الك الكل 


تابف 
ټ الکو 

n 

ان ای کرام ر 

بحقيتى الأستاذ 


ع لل زز ځرالولیل 
اب روٌالثادف 


ااناشر ر 

س سرد( وزد 

لی ورال 3 

٤‏ لقاهرة 

شا جواد حسی RES‏ هر 
e‏ 01100 


0۱۹3۸ ^*۷ 


TUG 
سا جا ™ روا لزق‎ 
کكئيسة الأرعن ش اخيش‎ 
۹۳٤۰۹۸4 : تلیفون‎ 


الفملل الاح 
التأخرون من فلاسفة الإسلام 


مثل يعقوب بن إسحاق الكندى » وحنين بن إسحاق » ومحيى النحوى » 
وأ الفرج المفسر » وألى سلمان السجزى » وأ سلمان مد بن معشر المقدسى » 
وی بکر ثابت بن قرۃ المرانی › وآبی تام پوسف بن محمد النیسابوری » وأی زید 
آحمد بن سل البلتی » وأبى محارب الحسن بن سبل بن محارب القمى » وأحد بن الطيب 
الرخسى » وطلحة بن مد النسنى » وألى حامد أحد بن تمد الاسفزارى » وعيسى 
ابن علی بن عیسی الوزر » واب على آحد بن جد بن‌مسکویه » وی زکریا مج بن عدی 
الصيمرى » وأ الحسن تمد بن يوسف العا‌ی › وألى نصر محد بن مد ن طر خان 
الفارابى » وغيرم : 


ونما علاّمة القوم : أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا . قد سلكوا كلهم طريقة 
آرسطوطالیس فی یع ما ذهب إلیه وانفرد به »> سو یکات بسیرۃ را رأوا فبا رى 
أفلاطون والعقدمين . ولا كانت طريقة ان سينا أدق عند الجاعة » ونظره فى الحقائق 
أغوص ؛ اخترت نقل‌طریقته من کتبه على|مجاز واختصار »انها عیون کلامه » ومتون 
عر امه . وأعرضت عن نقل طرق الباقين » و « كل الصيد فى جوف الفرًَا » . 


١‏ - ابن سینا : کلام فى المنطق 


قال أ بوعلى الحسينبن عبد الله بن سينا : الل إما تصور » وإما تصديق . أما التصور 
غېو الل الأول » وهو أن تدرك أمراً ساذجا من غیر آن حك عليه بنفى أو إثبات » 
.مشل تصورنا ماهية الإنسان . وأما القصديق فهو أن تدرك أسم؟ وأمكنك آن حک عليه 
بى أو إثبات »> مثل تصديقنا بأن الكل مبدأً . وكل واحد من القسمين منه ما هو 
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ازل بوا اهر كب ادو التب إ6 تن اد راغي غر 
والتصديق المكتسب إما بستحصل بالقياس وما بجرى مجراه . فالحد والقیاس آلتان ہما 
محص المعلومات التى م تكن حاصلة فتصير معلومة بالروبة . وكل واحد منهما منه ماهو 
حقیق » ومنه ما هو دون الحقیتی » ولکنه نافع منفعټه حسبه . ومنه ما هو باطل مشتبه 
بالحقيقى . والفطرة الإنسانية غير كافية فى النيبز بين هذه الأصناف إلا أن تكون. 
مؤيدة من عند الله عز وجل »› فلايد إذن للعاظر من آلة انو نية تمصمه مراعاتما عن أن 


يضل فى فكره . وذلك هو الفرض من المنطق . 


ثم إن کل واحد من‌الد والقياس فؤلف من‌سان معقولة بتأليف محدود . فيكون. 
ما مادة مها ألفت » وصورة مها التأليف . والفساد قد يعرض من إحدى الجهتين » وقد 
يعرض من جهتمهما معا . فا منطق هو الذى نعرف+ه : من أى المواد والصور يكون المد 
الصحيح والقياس السديد الذى يوقم يقينا . ومن أيما ما يوقع عقداً شبہہا باليقين . ومن 
أيها ما يوقع ظنا غالبا . ومن أيما ما يوقم مغالطة وجلا » وهذه فائدة المنطتق . ثم لا 
كانت الخاطبات النظر بة بألفاظ مسموعة » والأفكار المقلية بأقوال عقلية ؛ فتلت المعالى 
التی فی الذہن من حیث یتأدى بها إلى غيرها كانت موضوعات المنطق » ومعرفة أحوال 
تلك المعالى مسال عل المنطق » وكانا مط بالنسبة إلى المعقولات على مثال النحو بالنسبة 
إلى الكلام » والمروض إلى الشعر »> فوجب على المنطت أن تکام فى الاألفاظ أيضا من 
حیث تدل على العالى . 


واللفظ يدل على المعنى من ثلاثة أوجه » أحدها : بالمطابقة . والثالى : بالقضمن »> 
والثالث بالالزام . وهو ينقسم إلى : مفرد » وم ركب . فالفرد ما يدل على معنى وجزء 
من أجزائه لا دل على جزء من أجزاء ذلك العنى بالذات » أى حين هو جزءله . 


وال رکب هو الذى يدل على معنى وله أجزاء منها يلتم مسموعه » ومن معا نما يلت 
معى الجلة . 
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والغرد ج إلى کلی وجزلی . والنكلى هو الذى يدل على كثيرين ععی واحد 
مقفق » ولا عع تاس مفهومه عن الشركة فيه . والجزلى هو مانم نفس مفهومه ذلك . 
الكلى ينسم إلى ذاتى > وعرضى . والذالى هو الذى يقوم ماهية ما يقال عليه .. 
والعرضى هو الذى لا يقوم ماهيته سواء كان غير مفارق فى الوجود والوم > أو مفارقا 
1 الوجود» أو غير بین الوجود له . تم الذاتی تقح إلى ماهو مقول فى جواب : ماهو؟ 
وهو اللفظ الفرد الذى يتضمن جيم العانى الذاتية ااتى يقوم الشىء بها . وفرق بين المقول 
فی جواب ماهو » وبین الداخل فی جواب ماهو . وإلی ماهو مقول فی جواب ای شىء 
هو ؟ وهو الذى يدل على معنى تقم بز E AE‏ فی مەی واحد 3 ذاتيا . 
وأما العرضى فقد بكون ملازما فى الوجود والوم » وبه يقم يبز أبضاً لا ذاتياء وقد 
یکو ن مفارقا . وفرق بون العرضى والعرض الذى هو قسے الوه . 


وأما رسوم الألفاظ الجحة التى هى : الجنس » والنوع » والفصل ء واللاصة» 
والءرض العام : فا لجنس رمم بأنه المقول على كثيربن مختلفين بالقائق الذاتية فى جواب 
ماهو ؟ والنوع ررم بأنه امقول على كة رين مختلةين بالمدد فى جواب : ماهو ؟ إذا 
کان نوع الأنواع » وإذا کان نوعاً متوسعً فپوالمقول على كثیرین مختلفین فی‌جواب : 
ما هو ؟ ويقال عليه قول آلخر فى جواب ما هو بالشركة ‏ وينتهى الارتقاء إلى جنس 
لا جنس فوقه . وإن قدر فوق الجنس أمر أعم منه »> فيكون العموم بالتشكيك 
والنزول إلى نوع لا نوع حت . وإن قدر دون النوع صف أخص فيكون اللصوص 
بالعوار ض . ورسم القصل بان التكلى الذالى الذى يقال به على نوع حت جنسه » 
بأنه ى شىء هو ؟ وترم الماصة بأنا هى اللكلى الدال على نوع واحد فى جواب 
أُی شىء هو › لا بالذات > ورم امرض العام بأنه التكلى المفرد الغير الذاتى » 
.ویشترك فی معنا کثیرون . ووقوع العرض على هذا وعلى الذى ھو قسے الجوھر »› 
.وقوع معنيين محتلفين . 
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فى المركبات : الشىء إما عين موجودة » وإما صورة مأخوذة عنه فى الذهن » 
ولا بختانان فى النواحىوالأم . وإما فظة تدل على الصورة الى فى الذهن . وإما كتابة 
دالة على اللفظ . و مختلفان ف الام ؛ فالكتابة دالة على اللفظ » والافظ دال على الصورة. 
فى الذهن ٠‏ وتلك الصورة دالة على الأعيان الوجودة ٠‏ ومبادى” القول : إما اسي » 
وإما كلة > وإما أداة ٠‏ فالس لفظ مفرد يدل على ممنى من عير أن بدلعلى زمان وجود 
ذلك العى ٠‏ والكلمة لفظ مفرد يدل على ممنى وعلى الزمان الذى فيه ذلاك المعنى. 
لموضوع ما غير معين ٠‏ والأداة لفظ مفرد إعا يدل على معى يصح أن يوضع أو حمل 
بعد آن يقترن بام أو كلة ‏ وإذا ركبت اللفظ تركيباً يؤدى إلى ممنى نفينثذ يسمى. 
قولا ٠‏ ووجود التركيبات مختلفة » وإما محتاج المنطقى إلى تركيب خاص » وهو أن 
يكون حيث بتطرق إليه التصديق والة-كذيب ٠‏ فالقضية هى : كل قول فيه نسبة بين. 
شيثين بحيث يتبعه حك صدق أ و كذب . وا جلية منها : كل قضية فبها الذسبة المنكورة 
بين شيثين ليس فى كل مما هذه الذسبة إلا بمحيت يمكن أن يدل على كل واحد مها 
بلفظ مفرد . والشرطية مها : كل فضية فيا هذه النسبة بين شين فمهما هذه الذسبة. 
من حيث هى مفصلة . والتصلة من الشرطية : مى التى توجب أو تسلب ازوم قضية 
لأخرى من الفضايا الشرطية والنفص مها : ما توجب أو سلب عناد قضية لأخرى من. 
القضايا الشرطية. والإ جاب هو إيقاع هذه النسبة وإ بجادها ؛ وفى الجلية هو الك بوجود 
حول لوضوع . والسلب هو رفع هذه الذسبة الوجودية » وفى الخليةهو ا بلا وجود 
حول لوضوع . والحمول هو اكوم به . والموضوع هو الحكوم عليه . والخصوصة 
قضية ححلية موضوعما شىء جزلى » والمملة قضية جلية موضوعما کلی » ولکن ل ببین 
آن الک ف یکلہ أو فی بمضه »> ولابد أنه فى البعض »› وشك فى أنه فى الكل لخكه 
حك المزلى . والحصورة هى التى موضوعبا کلی » والح عليه مبین آنه فی کله 
أو بعضه . وقد تكون موجبة وسالبة . والسور هو الفظ الذى يدل على مقدار الحصرء 
ككل » ولا واحد » وبعض » ولا كل . والقضيتان التقابلتان ها النتان نختلفان. 


بالسلب والإ جاب » وموضوعمما و#وطما واحد فى الى › والإضافة › والقوة والفعل »> 
والجزء » والكل » واللكان » والزمان » والشرط . والتناقض هو التقابل بين قضيتين 
فى الإحاب والسلب تقابلا مجحب عنه لذاته أن يقتا الصدق والكذب » وبحب أن 
براعى فيه الشراثط الذكورة ؛ والقضية البسيطة هى التى موضوعما ومو طا اسم حصل ؟ 
والعدولة هى التىموضوعما أو موطما غيرحصل » كقولنا : زيد هو غير بصير . والعدمية 
ھی التی وها أخس الغةابلين » أى دل على عدم و ا أن يكون لاشىء « 
أو لنوعه أو لجنسه » مثل قولنا : زيد جاتر . 


ومادة القضايا مى حالة لمحمول بالقياس إلى الموضوع بحب با لا عالة أن يكون 
له داتما فی کل وقت فى إ يجاب أو سلب » أو غير دام له فى إ جاب ولا سلب . وجات 
القضايا ثلاث : واجب ويدل على دوام الوجود› ومتدم ويدل على دوام العدم » وممكن 
ویدل على لا دوام وجود ولا عدم . 


والفرق س اة والمادة : أن الجبة ف مصرح ا تال على اد هذه امعان . 
والمادة حالة للقضية فى ذاتہا غير مصرح بها . ورا تخالفا كقولك زيد يكن أن يكون 
حيوانا . فاادة واجبة » والهة ممكئة . 


واأمكن يطلق على معنيين . أحدها : ما ليس جمتنع وعلى هذا الثى” إما ممكن »> 
وما متنم وهو المكن العاعى . والثانی ما لوس بضرورى فى الحالتين » أعنى الوجود 
والعدم . وعلى هذا : الشىء إماواجب › وإما منم » وإما ممكن » وهو المممكن 
المامى . 

ثم إن الواجب والمتنم بينهما غابة الحلاف » مع اتفاقهما فى معنى الضرورة . فإن 
الواجب هو ضرورى الوجود بحيث لو قدر عدمه أزم مته حال . والممتنم ضرورى العدم 
محیٹ لو قدر وجوده ازم منه حال . والممكن المامى هو ما ليس بضرورى الوجود 
والمدم . والجل الضرورى على أوجه ستة نشتر ك كلما فى الدوام . 
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الأول : أن يكون الجل انما م بزل ولا بزال . 

والثانى : أن يكون ا لمل دايا ما دامت ذات الموضوع موجودة ل تفسد» وهذان 
ها المستعملان والمرادان إذا قيل حاب أو سلب ضرورى . 

والثالث : أن يكون الجل دانما ما دامت ذات الوضوع موصوفة بالصفة التى جملت 
موضوعة معما . 

والرابع : أن يكون الجل موجوداً » وليس له ضرورة بلا هذا الشرط . 

والمامس : أن تكون الضرورة وقتا ما معينا لابد منه . 

والسادس : أن تكون الضرورة وقتاً ما غير ممين . 

تم إن ذوات المهة قد تقلازم طردا وعكسا » وقد لا تقلازم » فواجب أن بوجد 
يازمه » نمتنع أن لا يوجد » وليس حكن بالعنى الماعى أن لا يوجد . ونقائض هذه 
مقعاكسة » وقس عليه ساثر الطبقات . وكل قضية فإما ضرورية » وإماممكنة » 
وإما مطلقة . 

فالرورية مثل قولنا : كل ب ابالضرورة ؛ أى كل واحد واحد ما يوصف 
بأنه ب » دات » أو غير دام » فذلك الثىء دأ ما دامت عين ذاته موجودة 
يوصف بأنه | : 

والمسكنة : فمى التى حكما من | جاب أو سلب غير ضرورى . 

والمطلقة فا رأيإن » أحدها : ا اتی لم يذ كر فبہا جة ضرورة لاحك أو إمكان 
اسک » بل آطلق إطلاقا . والثانی : ما بیکون الک فہہا موجودا لا داتما بل وقنا ماء 
وذلك الوقت إما ما دام الموضوع موصوفا با وصف يه » أو ما دام الحمول محكوما به » 
أو فی وقت معن ضرورى » أو فى وقت ضرورى غير معين » وأما المكس فو تصيير 
الوضوع مولا » والحنول موضوعا مع بقاء السلب والإجاب ماله » والصدق 
والكذب ماله . 
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والسالبة الكلية تدعكس مثل نفسما » وأما السالبة ا لجزئية فلا تنعكس . 
واموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية ء والموجبة الجزئية تنعكس مثل تسا . 
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القذمة اقول وجب شطا شىء ٠‏ آو سلب شا عن شىء + جفلت جز فاس ٠:‏ 
والمد ما تنحل إليه القدمة من جهة ماهى مقدمة . والقياس : هو قول مؤلف من أقوال 
إذا وضعت لزم عنما بذاتا قول آخر غیرها اضطرار . وإذا کان بینا ازومه بسی قیاسا 
کاملا . وإذا احتاج إلى بیان فہو غیر کامل . والقیاس نقس إلی اقتراٹی ٭ واستٹناٹی ۔ 
والاقترانی أن یکون ما یامه لبس هو ولا نقیضه مقولا فیه بالفمل نوجه ما. والاسٹنای 
أن يکون ما يازمه هو أو نقيضه مقولا فيه بالفعل . والاقترالی إعا يكون عن مقدمتين 
يشت رکان فی حد »> ويفترقان فى حدىن » فقكون المحدود نلاثة . ومن شان الشيرك فيه 
أن ,زول عن الوسط وبربط ما بين الحدين الأخرين » فيكون ذلك هو اللازم ويسى 
نتيجة . فالكرر يسمىحدا أوسط » والباقيان‌طرفين . والذى بريد أنيصير حول اللازم 
يسم الطرف الا كبر » والذى ,ريد أن يكون موضوع اللازم يسمى الطرف الأصنر ٠‏ 
والمقدمة القى فما الطرف الا كبر تسمى الكبرى » والقى فما الطرف الأصفر تسى 
الصغرى . وآأليف الصغرى والكبرى يسمى قرينة . وهيئة الاقتران تسى شكلا » 
والقرينة الى يازم عنما لذاتما قول آخر تسمى قياسا . واللازم ما دام 1 یازم بعد بل يساق 
إليهالقياس يسمى مطاوبا . وإذا لزم يسمى نتيجة . والحد الأوسط إن كان مولا فىمقدمة » 
وموضوعا فی الخری یسمی ذلات الاقتران شکلا أولا ٠‏ وإ ن کان مولا فیہما يسمی 
شکلا انیا . وإ ن کان موضوعا فیہما سی شکلا الا . ونشترك الاشکا ل کلھا فی انه 
لا قياس عن جزيقين . وتشترك ما خلا الكائبة عن‌المكنات فى أنه لا قياس عن سالبتين 
ولا عن صغرى سالبة كبراها جزية ‏ والدتيجة تتبع أخس المقدمتين فىالك والكيف . 
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وشريطة الشكل الأول أن تكون كبرا هكلية » وصفراه موجبة . وشربطة الشكل 
الثانى أن تكون الكبرى فيه كلية ›» وإحدى المقدمتين مخالفة للأخرى فى الكيف . 
ولا ينقج إذا كانت القدمتان ممكنتين أو مطلقتين الإطلاق الذى لا ينعكس على نفسه 
كلتما . وشريطة الشكل الثالث أن تكون الصغرى موجبة > ثم لابد من كلية 
فی کل شل ولیرجع فی الختلطات إلى تصانيفه . 

وأما الياسات الشر طية بقضايإها : فاعل أن‌الإجاب والساب لس مختص بال جليات » 
بل وفى الاتصال والانفصال ٠‏ فإن هكا أن الدلالة على و جود الجل حاب فى ال جل »> كذلك 
الدلالة على وجود الاتصال جاب فى المعصل › والدلالة على وجود الانفصال فى جاب 
ف المنفصل » وكذلك السلب . وكل سلب فهو إبطال الإمجاب ورفعه . وكذلك جرى 
فبهما الحصر والإهال ٠‏ وقد تكون القضايا كثيرة والمقدمة واحدة . والاقتران من 
التصلات أن حمل مقدم أحدھا تالی الأخر › فیشترکان فی التالی › أو شت رکان فالمقدم» 
وذلك على قياس الأشكال ال جلية » والثرائط فما واحدة . والنتيجة شرطية حصل من 
اجتاع المقدم والتالى اللذين ها كالطرفين . والاقترانيات من المافصلات فلا قتكون 
فی جزء تام بل تکون فی جزء غير تام » وهو جزء تال أو مقدم . والاستثنائية مؤلفة 
من مقدمتين » إحداها : شرطية » والأخرى وضع أو رفع لأحد جزأيما . ومجوز أن 
تكون حلية وشرطية > وتسمى المستثناة . والمستثفاة من قياس فيه شرطية متصلة إن 
كان الاستئداء من القدم فيجب أن يكون عين المقدم لينتج عين التالى » وإن كان من 
التالى فيجب أن يكون نقيضه لينتج نقيض القدم . واستثناء نقيض القدم وعين 
القالى لاينتج شيئا. وأما إذا كانت‌الشرطية منفصلة؛ فإن كانت ذات جزأبنفقطمو جبتين 
قأهما استثنيت عيه أتج نقيض الباق » وأيهما استثديت نقيضه أ نتج عين الباق . 

وأما القياسات ال ركبة : فى ما إذا حلت إلى أفرادها كان ما ينق كل واحد منم 
شاا ا إلا أن نتاح بعضها مقدمات لبعض لبعض . وكل نتيجة فإنما نستبم عكسما » 
وعكس نقيضما » وجزأها وعكس جزتما > إن كان ها عكس . والقدمات الصادقة 
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تنج نتيجة صادقة ولا ينعكس . فقد تنج المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة . والدور 
أن تأخذ النتيجة وعكس إحدى المقدمتين فتنتج القدمة الثانية . وإما كن إذا كانت 
الحدود فا مقدمات متعا كسة متساوية . وعكس القياس هو أن تأخذ مقابل النتيجة بالضد 
أو النقيض وتضيفه إلى إحدى المقدمتين فينتجمقابل النتيجة الأخرى احتيالا فى الجدل . 
وقياس انلف هو الى يبين فيه اللطلوب من جهة تكذيب نقيضه » فيكون هو بالققية 
م کہا من قياس اقترانى » وقياس استئنالى . والمصادرة على الطلوب الأول هو أن 
مجعل المطلوب نفسه مقدمة فى قياس راد فيه إنتاجه » ورا تكون فى قياس واحد » 
ورا تین ف قاشات : وسا کان جد کان من الفبول آقرب والاستقراء هو جک 
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عل کلی لوجود ذلك الح فى جزئيات ذلك الكلى » إماكلهاء وإماأ كثرها. 
والنثيل هو ا جک علی‌شیء معین لوجود ذلك ا فىنىء آخر معين أو أشياء » على أن 
ذلك الح كلى على المتشابه فيه . فيكون الحكوم عليه هو الطلوب » والمنقول منه 
الح هو المثال > والمعنى المتشابه فيه هو الجامم . وح الرأى مقدمة مودة كلية 
فی ان کذا کائن أو غي ركان » وصواب أم خطأً . والدلیل : قياس إضعارى حده الأو سط 
شیء ذا وحلد للاصغر عه وجود شیء للاصغر دا کیف کان ذلك التبم ۰ 
والقیاس الفراسی شبیه بالدلیل من وجه » وبالمثیل من وجه . 


الحسوسات : هى أمور أوقم التصديق بها الجس . والجربات : هى أمور أوقع 
التصديق بها الحس بشركة من القياس . والمقبولات آراء أوقع التصديق بها قول من 
یوق بصدقه فا بقول » إما لأس ماوی مختص به > أو ارأی وفکر قوی عیز به . 
والوهميات آراء أأوجب اعتقادها قوة الوم التابعة الحس . والدائعات : آراء مشپورة 
محودة أوجب القصديتق بها شہادة الكل . والظنونات آراء يقع التصديق بها لا على 
الثبات » بل تخطر إمكان نقيضما بالبال » ولكن الذهن يكون إلبها أميل . والمتخيلات 
ھی مقدمات لیست تقال لیصدق بہا › بل لتخیل شیتا على أنه شیء آخر على سبیل 


الحا كا . والأوليات هى قضايا زت فى الإنسان من جهة قو نه العقلية من غير سبب 
أوجب التصديق بها . والبرهان : قياس مؤلف من بقينيات لإتتاج بقینی . 


واليقينيات : إما أوليات وما جمم منها » وإما مجريبات » وإما محسوسات . 
وبرهان الل : هو الذى يعطيك علة اجتاع طرفى النتيجة فى الوجود والذهن جيناً . 
و رهان الإن : هو الذى يعطيك علة اجتاع طرف النتيجة عند الذهن والتصديق به . 
والطالب أربمة : هل مطلقا » هو تمرف حال الثىء فى الوجود أو المدم مطل . 
وهل مقيدا » وهو تعرف وجود الثىء على حال ما » أو ليس ما : يعرف القصور »> 
وھو ]ما محسب الاسے ٭ ای ما اراد اس م کذا ؟ وھذا بتقدم کل مطلب »> وإما حسب 
الذات » أى ما الثىء فى وجوده ؟ وهو يعرف حقيقة الذات ويتقدمه « المل المطلق » 
ج : يعرف العلة مجواب . هل : وهو إما عل التصديقى فقط › وإما علة نفس الوجود . 
وأما أى » فيو بالقوة داخل فى « المل القيد » وإعا يطلب القيبز ما بالصفات الذانية » 
وإما بالمواص . 


والأمور التى يلتم منها أ البراهين ثلالة : موضوعات» ومسائل » ومقدمات . _ 
فالوضوعات ببرهن فما والمسائل يبرهن عليها . والمقدمات يبرهن بها »> وبحب أن 
تكون صادقة يقينية ذاتية » وتنقمى إلى مقدمات أولية مقولة على الكل »كلية » وقد 
تكون ضروربة إلا على الأمور التغيرة التى هى فى الأ كثر على حك ما» فكون 
أ كثرية » وتكون عللا لوجود النتيحة » فقكون مناسبة . 


ا مل الذانى يقال علىوجهين » أحدها : أن يكون الحمول مأخوذا فى حد الموضوع. 
والثالى : أن يكون الموضوع مأخوذا فى حد الحمول : 
القدمة الأولية على وجهين » أحدها : أن التصديق بها حاصل فى أول المقل . 


والثانى : مر جهة أن الإيجاب والدلب لا يقال على ماهو أعم من الموضوع 
قولا کلیا . 
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الناسب : هو أن لا تكون للقدمات فيه من عل غريب . 
الوضوعات : هى التى توضع فى العلوم فيبرهن على أعراضما الذاتية . 


السائل : هى القضايا الحاصة بعل عل » للمشكوك فبا » اطلوب برهانما . والبرهان 
یعطی حك الیقین ادام > ولیس فی شیء من الفاسدات عقد دام » فلا برهان علا » 
ولا رهان أيضاً على الحد لاله لاند حينئذ من حد أوسط مساو لاطرفين > لأن المد 
والحدود متساويان » وذلات الأوسط لاخو : إما أن يكون حداً لخر » أو يكون رسما» 
أو خاصة . فأما الجد الأخر فإن السؤال فى اكتساءه ابت ؛ فإن اكتسب مد ثالث 
فالأمم ذاهب إلى غير نهاية . وإن أكتسب بالحد الأول فذلاك دور . وإن اكتسب 
بوچه آخر غير البرهان ؛ فل لا یکتسب به هذا الحد ؟ على أنه لا جوز أن يكون لثىء 
واحد حدان تامان على ما سنوضح بعد . وإن كانت الواسطة غير حد » فكيف صار 
ما ليس حد أعرف وجوداً لمحدود من الأمم الذانى القوم له وهو الحد ؟ وأبضاً فإن 
الحد لا يكتسب بالقسمة ؛ فإن القسمة تضم أقساماً » ولا حمل من الأفسام شيا بعينه 
إلا أن نوضع وض من غير أن بكون لاقسمة فيه مدخل . وأما استثناء نقيض قس ليبق 
الداخل فى الد » فو إبانة الثىء با هو مثله أو أخنى منه . فإنك إذا قلت : لكن 
ليس الإنسان غير ناطق » فمو إذن ناطق : لم تكن أخذت فى الاستتناء شيثا أعرف 
من النتيجة . وأيضاً فإن الحد لا يكتسب من حد الضد » فليس لكل دود ضد »> 
ولا أيضا حد أحد الضدين أولى بذلك من حد الضد الأخر . والاستقراء لا يفيد علا 
كليا » فكيف يفيد الد » لكن المد بقتنص بالتركيب » وذلك بأن تعمد 
إلى الأشخاص التی لا تنقسے > وتنظر من أى جنس هى من العشرة »> فتأخذ جميع 
الحمولات المقومة ها التى فى ذلك الجنس » ونجمع العدة ملا بعد أن تعرف أيما الأول » 
وأما الثانى ؛ فإذا جمنا هذه الحمولات ووجدنا منها شيا مساويا للمحدود من وجمين 
فو المد ؛ أحدها : المساواة فى الجل » والثانى : المساواة فى المعنى » وهو أن يكون 
دالا على كال حقيفة ذاته لا يشذ منه شىء » فإن كيرا ما ميز الذات يكون قدأخل 


ببعض الأجناس أو ببعض الفصول » فيكون مساويا فى الجل ولا يكون مساويا 
فى المعنی » وبالفکس . ولایاقفت فی الد إلى أن یکون‌وجیزاً بل ينبغى أن تضع الجنس 
القریب فیه باسمه أو محدہ » ثم تأی مجحميم الفصول الذاتية . فإنك إذا ت ركت بعض 
الفصول فقد ركت بعض الذات . 


والحد عنوان للذات وبيان هما . فيجب أن يقوم فى النفس صورة معقولة مساوية 
للصورة الوجودة بتامما . فحينئذ يعرض أن يتميز أيضا الحدود» ولا حد فى الفيقة 
لا لاوجودله» وإعما ذلك قول يشرح الاسم ؛ فالحد إذن قول دال على الماهية » 
والقسمة معينة فى المحد خصوصا إذا كانت بالذاتيات . ولا جوز تعريف الثشىء ما هو 
أخفی منه » ولا با هو مثله فى الجلاء واللغاء » ولا ما لا يعرف الشیء إلا به . 


فى الأجناس المشرة : 


اجوہ : هو کل ما وجود ذاته لیس فی موضوع » أیفی محل قريب » قدقام بنفسه 
دونه بالشعل لا بتتویه . 

الك : هو الدى يقبل لذاته المساواة واللامساواة » والتجزو » وهو إما أن يكون 
متصلا إذ بوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلا عدده وتتحد به » كالنقطة لاخط . 
وإما أن يكون منفصلا لا بوجد لأجزائه ذلك لا بالقوة ولا بالفعل كالمدد . والمقصل 
قد یکون ذا وضع » وقد یکون عدم الوضع . وذو الوضم هو الذى بوجد لأجزائه 
اتصال وثبات وإمكان أن يشار إلى كل واحد منها : أنه أبن هو من الأخر ؟ فن ذلك 
ما يقبل القسمة فى جبة واحدة » وهو الحط ٠‏ ومنه ما يقبل فى جهتين متقاطمتهن على 
قواتم وهو الدطح » ومن ما یقبل فی ثلاث جہات فانم بعضا على بعض » وهو الجسم 
والكان أيضا ذو وضع » لأنه السطح الباطن .ن الماوى ٠‏ وأما الزمان فو مقدار 
للحركة إلا أنه لبس له وضع » إذ لا توجد أجزاؤه معا وإن کان له اتصال » إذ ماضیه 
ومستقبله يتحدان بطرف الآن ٠‏ وأما العدد فمو بالقيقة ال المنفصل ٠‏ 
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ومن المقولات المشرة : 


الإضافة . وهى المعنى الذى وجوده بالفياس إلى شىء آخر » وليس له وجود غيره . 
مثل الأبوة بالقياس إلى البنوة » لا کالأب فإن له وجودا خصه كالإنسانية . 


وأما الكيف › فو کل هیئة قارة فى جسے لا بوجب اعقبار وجودها فيه نسبة 
الج إلى خارج » ولا نسبة واقعة فى أجزائه » ولا لجاته اعتبارا یکون نه ذا جزء . 
مثل البياض والسواد ٠‏ وهو إما أن يكون مختما باكر من جة ما هو > کالتربیم 
بالسطح » والاستقامة بالحط » والفردية بالعدد . وإما أن لا يكون مختصا به . 


وغير المختص هه : إما أن يكون سوسا تنفملعنه الحواس وبوجد بانفعالالممزجات 
فااراسخ منه مثل صفرة الذهب »› وحلاوة المسل يسمى كيفيات انفعاليات . وسريم 
الزوال منه وإ ن كان كيفية بالقيقة فلا يسمى كيفية » بل انفعالات لسرعة استبدا ما » 
مثل حرةالليجل » وصفرة الوجل . ومنه مالا يكون محسوسا . فإما أن يكون استعدادات 
إا تقصور فى النفس بالقياس إلى كالات » فإن كان استعدادا للمقاومة » وإباء للانفعال 
س قوة طبيعية كالمصحاحية والصلاءة . وإن كان استعداد؟ لسرعة الإذعان والافعال 
سى : لا قوة طبيمية » مثل الممراضية واللين ٠‏ وإما أن تكون فى أنفسها كالات 
لا يتصور آنہا استعدادات لكالات أخرى » وتكون مع ذلك غير محسوسة بذاتها » 
فا کان ثابتا منما يسمى ملسكة > مثل العم » والصحة ٠‏ وما كان سريع الزوال سمى 
الا » مئل غضب ام وض المصحاح ٠‏ وفرق بين الصحة والمصحاحية › فإن 
الصاح قد لا يكون سحيحا ء والممراض قد يكون حيعا ۰ 


ومن جملة المشرة : الان » وه وکونا جوه فی مکانه الذی یکون فيه : ككونِ 
زید فی السوق ۰ و « متی » وهو کون الوه فی زمانه الذی یکون فیه » مثل کون 
هذا الأمر أمس . و « الوضع » وه وكون الجسم بحيث يكون لأجزائه بمضا إلى بعض 
ندبة فى الاحراف والموازرة والجهات وأجزاء الكان إن كان فى مكان ؛ مثل القيام 
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والقعود » وهو فى المعنى غير الوضع المذ كور فى باب الک ٠‏ و «اللك » ولست 
أحصله » ويشبه أن يكون : كون الجوهم فى جوهر يشمله وينتقل بانتقاله » مثل 
التلبس والتسلح ٠‏ و « الفعل » وهو نسبة الجوهر إلى أص موجود منه فى غيره » غير 
قار الذات » بل لا بزال يتجدد وينصرم »> كالتسخين والتبريد › و « الانقعال » وهو 
نسبة الجوهر إلى حالة فيه بهذه الصفة مثل القع والتسخن . 


والعلل أربع : يقال علة للفاعل ومبدأ الحركة ؛ مثل النجار للكرسى ٠‏ ويقال علة 
للمادة وما بحتاج أن يكون حتى تكون ماهية الشىء مثل اللمشب » ويقال علة لاصورة 
فى كل شىء يكون » فإنه ءا م تقترن الصورة بالمادة | يتكون » ويقال علة للغابة 
والشىء الذى نحوه ولأجله الثىء » مثل الكن للببت ء٠‏ وكل واحدة من هذه 
إما قريبة ء وإما بعيدة ٠‏ وإما بالقوةء وإما بالفمل ٠‏ وإما بالذات › وإما بالمرض . 
وإما خاصة » وإما عامة ‏ والعلل الأربع قد تقع حدود؟ وسطى فى البراهين » لإتتاج 
قضايا #ولانما أعراض‌ذانية . و أما الملتان الفاعلية والقابلية فلا جب من وضعمما وضع 
العاول وإنتاجه ما يفترن بذلا ما يدل على صيرورتهما علة بالفعل » والله الموفق . 
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فى تفسير ألفاظ بحتاج إلبها المنطقى : 

الظن : احق آنه رای فی شیء أنه کذا» وکن أن لا یکو ن كذا . 

والمل : اعتقاد بأن ال ىء كذاء وأنه لا حكن أن يكون كذا بواسطة توجبه : 
والشىء كذلك فى ذاته ٠‏ وقد يقال « عل » لتصور الماهية بتحدىد . 

والمقل : اعتفاد بأن الثىءكذا» وأنه لا عكن ألا يكو ن كذا طبما بلا واسطة» 
كاعتقاد المبادى” الأولى للبراهين ٠‏ وقد يقال «عقل» لقصور الاهية بذامها بلا حديدها 
كتصور المبادئ الأولى للد ٠‏ 
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والذهن : قوة للتفس معدة حو أكتساب الم . 

والذکاء : قوة استعداد للحدس . 

والحدس : حركة النفس إلى إصابة المد الأوسط إذا وضع المطلوب » أو إصابة الحد 
الأ كبر إذا أصيب الأوسط . وبالجلة سرعة انتقال الذهن من معاوم إلى مجهول . 

والمحس : إما يدرك الجزثيات الشخصية . 

والذ کر والليال : محفظان ما يؤديه الس على شخصيته ا الل نال وفظ 
الصورة . وأما الذ كر فيحفظ انى المأخوذ . وإذا تكرر الحس صار ذكر؟ . وإذا 
قكرر الذكر كان بجربة . 
والفكر : حركة ذهن الإنسان بحو المبادى” ليصير مها إلى المطالب . 

والصناعة : ملكة تفسانية تصدر عنما أفعال إرادية بغير روية ٠‏ 

والحكة : خروج النفس الإنسانى إلى كاله المكن فى جزأى الم والسمل ٠‏ 

أما فى جانب الم ؛ فأن يكون متصورا للموجودا ت كا هى » ومصدةا للقضایا کا هی ۰ 
وأما فى جا نب العمل؛فأن يكون قد حصل له اللحاتى الذى يسمى المدالة وا لملكة الفاضلة ء 
والفذ المقلى ينال الكليات حردة » والمحس والليال والذكر تنال ال جزئيات ٠‏ فالس 
واحد من هذه المعالى معو نة فى صواحما فى قسمى التصور › والتصديى ٠‏ 


۲ فى الإهِيّات 
بحب أن محصر المسال الى حص هذا العم فى عشر مسائّل : 
السألة الأولى مما : فى موضوع هذا العم > وجملة ما ينظر فيه » والتنبيه على الو جود 
وأقسامه ۰ 
(۲ - الملل والنجل ج ٣‏ ) 


إن لکل عل موضوعا بدظر فيه فيبحث عن أحواله . وموضوع المل الإمى هو 
الوجود الطانى ولواحقه التی له بذاله ومبادثه » وینہى فى التفصیل إلى حیث دی منه 
ساثر الملوم . وفيه بيان مبادأُما . وجلة ما ياظر فيه هذا العل هو أقسام وهى : الواحد» 
والكثير ولواحقمما › والعلة والمعلول » والقدبم والمحادث »› والتام والناقص » والفعل 
والقوة » ومحقيق المقولات المشر » ويشبه أن يكون انقسام الوجود إلى القولات انقساما 
بالفصول » وانقسامه إلى الوحدة والكثرة وأخوانيما انقساما بالأعراض . والوجود يشمل 
الكل شمولا بالنشكيك لا بالتواطؤ . ولمذا لم يصلح أن يكون جنسا . فاه فى بعضما 
أولى وأول . وفی بعضا لاأولى ولاأول . وهو أشهر من أن بحد أو م . ولا حكن 
أن شرح بغیر الاسم > لأنه مبدأ أول لکل شىء » فلا شرح له » بل صورته تقوم 
فى النفس بلا توسط شىء . وينقسم أوعا من القسمة إلى واجب بذاته » ومممكن بذاله : 
والواجب بذانه ما إذا اعتبر ذاه فقط وجب وجوده . والممكن بذاته ما إذا إعتبر لذاله 
| جب وجوده › وإذا فرض غير موجود لم يازم منه حال . م إذا عرض على القسمين 
عرض حلي » الواحد واللكثير ء كان الواحد أولى بالواجب » والكثير أولى بال ماز » 
وكذلك الملة واملول » والقدىم والادث » والتام والناقص » والفعل والقوة › والغى 
والفقر »كان أحسن الأسماء أولى .الواجب بذاته . ولا م تتطرق إليه الكثرة بوجه 
م يتطرق إليه الققسے » بل توجه إلى المکن بذا ew‏ إلى جوهر وعرض . وقد عرفناما 
برسممهما . وأما نسبة أحدها إلى الآخر فهو أن ال جوهر محل مستفن فى قوامه عن الحال فيه 
والعرض حال فيه غير مستغن فی قوامه عنه . فکل ذات تكن فی موصوع › 
ولا قوامم| به فهو جوهر. وکل ذات قوامہا فی موصوع فهو عرض . وقد يكون الثىء 
فى الحل ويكون مع ذلك جوهرا لا نى موضوع إذا كان الحل القريب الذى هو فيه 
متقوما به ولوس متقوما بذابه م مغوما له » ونسميه صورة . وهذا هو الفرق بينمما وبين 
العرض . وکل جوه لیس فى موضوع فلا خاو : إما أن لا يكون فى محل صلا » 
أو يکون فى عل لا يسقغنى فى القوام عنه ذلك الحل . فإن كان فى محل هذه الصفة › 


إن نسميه صورة مادية . وإن م يكن فى محل أصلا فإما أن يكون محلا بنضه لا ت ركيب 
غيه » أو لا يكون . فإن كان محلا بنفسه فإنا نميه . الميولى المطلقة . وإن م يكن فإما 
أن کون م کا مثل أجسامنا ال ركبة من مادة وصورة جسمية » وإما أن لا يكون . 
-وماليس بم ركب فلا خو : إما أن يكون له تعلق ما بالأجسام » أو م یکن له تعلق ؟ فا 
له تماق نسمیه نفا . وما لیس له تعلق فنسمیه عقلا . وأما اقام امرض ققد ذكرناما » 
.وحصرها بالقسمة الضروربة متعذر . 

امسألة الثانية : فى نحقيتى الجوهر الجسمالى وما يت ركب منه » وأن المادة الحسمانية 
لا تقعرى عن الصورة › وأن الصورة متقدمة على المادة فى صرتبة الوجود . ) 

أعل آن الجسم لیس جما بأن فيه أبماداً ثلاءة بالفعل » فإنه ليس بجحب أن يكون 
بی کل ج BEE‏ لا قطع فبا بالفعل . والنقط 
الوط قطوع . ۔ بل الجسم إا ھو جسم لاأنه حیٹ بصلح › » أن يفرض فيه أ بعاد ثلاثة 
كل واحد ملا ائم على الخر » ولا __ كن أن تون فوق ثلاثة . فالذی يفرض فيه 
'أولاهو الطلول » والقام عليه المرض » والقام عامما فى المد اأشترك هو العمق » وهذا 
امعنى منة صورة الجسمية . وأما الأبماد الحدودة التى تقع فيه فليست صورة له بل ى من 
باب الک » وهی لواحق لامقومات . ولات ان ىا 4 بل مع کل نشکیل 
یتجدد عليه ببطل کل بعد متحدد کان فيه . ورعا تفت فی بعض الأجسام أن تڪون 
لازمة له لا تفارق ملازمة أشكالما » وكا أن الشكل لاحق فكذلك ما يتحدد بالشكل . 
وکا أن الشكل لا يدخل فى محديد جسميته فكذلكت الأبعاد المتحددة » فالصورة الجسمية 
.مو ضوعة لصناعة الطبيعيين أو داخلة فعها. والاً بماد امتعحددة مو ضوعة لصناعة التمالييين 
أو داخلة فا . م الصورة الجسمية طبيعية وراء الاتصال يازما الاتصال » وهى بعينها 
تابلة للانفصال. ومن المعلوم أن قابل الاتصال والاتقصال أمض وراء الاتصال والاتفصال. 
غإن القابل يبقى بطريان أحدها » والاتصال لا يبتى بعد طريان الانفصال . وظاهر أن هنا 
جوهرا غير المورة الجسمية هو الميولى الى يعرض ها الانقصال والاتصال معا ٠‏ 


س ۰ س 


وهى تقارن الصورة الجسمية ء فهىالتى تقبل الاحاد بالصورة المجسمية فتصير جنا واعدا 
ما يقومها » وذلك عو الميولى أو المنأدة . 


والمادة لا جوز أن تفارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة بالفعل . والاليل عليه. 
من وجهين : 

أحدها : أن لو قدرناها جردة لا وضع هما ولا حيز » ولا آنا تقبل الانقام » فإن 
هذ ه كلما صور . م قدرنا أن الصورة صادقتها ؛ فإما أن تتكون صادقتما دفعة » أعنى. 
القدار الحصل محل فبها دفعة لا على تدريح » أو تحرك إلا القدار والاتصال على درج . 
فان حل فا دفعة فى اتصال المقدار مها يكون قد صاد فما حيث انضاف إلمها » فيكون. 
لا محالة صادفما وهو فى الميز الذى هو فيه » فيكون ذلك الجوهر متحيز | » وقد فرض 
غير متحیز ألبتة » وهذا خلف . ولا جوز أن يكون آلدحيز قد حصل له دفعة واحدة مم 
قبول المقدار » لأن القدار يوأفيه فى حيز خصوص › وإن حل فا المقدار والاتصال على 
انبساط وتدر.ع. وکل مامن شأنه أن ینبسط فله جهات . و کل ماله جہات فهو ذو وضع . 
فيكون ذلك ال وهر ذا وضعءوقد فرض غير ذى وضع ألبية » وهذا خلف . فتعين أن. 
اادة لن تتعرى عن الصورة قط » وأن الةصل بدنما فصل بالمة ل فقط . 

والدليل الثانى : أنا لو قدرنا لمادة وجودا خاصاً متقوما غیر ذی کج ولا غاز 
نفسه » م بعرض عليه الک فيکون ماهو متقوم أنه لا جزء له ولاک » عرض أن بطل 
عنه ما يتقوم به بالفمل ورود عارض عليه . فيكون حيئئذ لمادة صورةعارضة ہا تكو ن. 
واس بلقو الفعل » وصورة أخرى با تكون غير واحدة بالفعل » فيكون بين 
الأصين شى قدا هو القابل للاأصرين من شاه آن ضير س لس فى قوغة أن 
ينقسم » وصرة فی قوته أن ينقسم . وادفرض الآن آن هذا الجوهر قد صار بالفمل انين » 
ثم صارا شيا واحدا بأن خلما صورة الاثنينية » فلا مخلو : إما إن امحدا وكل واحد منهما 


موجود فما انان لا واحد . وإن ادا وأحدها معدوم والأخر موجود ؛ فالمعدوم 


کین اجرد ان ا ا بالاحاد وحدث شیء واحد ثالث فما غیږ 
.متحدن بل فاسدان » و یدیما وبين اثالث مادة مشتركة . وكلامنا فی نفس الادة الاق 
شىء ذى مادة . فالادة الج مية لا توجد مفارقة الصورة . وإنها إعا تقوم بالفعل بالمبورة : 
ولا جوز أن يقال : إن الصورة بنفسمما »وجودة بالقوة » وإعا تصبير بالفمل بالمبادة . 
لأن جوهر الصورة هو الفعل » وما يالةوة عله المادة . والصورة وإ نكانت لا تفار 
الميولى فليست تتقوم بالميولى » بل بالعلة امفيدة إياها لليولى . وكيف بتصور أن تقوم 
الصورة بالميولى وقد أثيت أنها علنها والملة لا تنقوم بالملول . وفرق بين الذى يتقوم 
به الشىء وبين الذى لايفارقه ؛ فإن الملل لايفارق لاملة وليس ءل لما . فا يقوم الصورة 
:أ مبابن ما مفيد الوجود » وما يقوم الميولى أمر ملاق ما وهو الصورة . وأول 
:اموجودات فى اسةحقاق الوجود ال وهر المغارق الغير الج الذى يعلى صورة الجسم ء 
.وصورة كل موجود » ثم الصورة . م الج : م المیولی وهی وإن کانت سی 
لاجس فإنہا ليست بسبب يعطى الوجود» بل سبب يقبل الوجود » فإنه حل لنيل الوجود 
ولاجسم وجودها ٠‏ وزيادة وجود الصورة فيه التى هى أ كل مها . ثم المرض أولى 
بالوجود . فإن أولى الأشياء بالوجود هو ال وهر »ثم الأعراض . وفى الأعراض رتيب 
:فى الوجود أيضا . 


السألة الثالئة : فى أقسام الملل » وأحواهما » وفىالقوة والفمل ء وفىإثبات الكيفيات 


فى الكية » وأن الكيفيات أعاض لا حواهر . 


قد بينا فى المنطق أن العلل أربع . وحقيتق وجودها هنا أن نقول : المبدأً والعلة 
يقال لکل ما یکون قد استتم له وجوده فی تفسه » ثم حصل منه وجود شیء آخر وتقوم 
به . م لا خاو ذلك : إما أن یکون کال مزء لا هو مماول له » وهذا على وجهين : إما أن 
يکون جزءا ايس بحب عن حصوله بالامل أن يکون ما هو ملول له موجودا بالفعل » 
.وهذا هو العبصر » ومثاله الأاشب لاسررر > فإنك تتوه الحشب موجودا ولا يزم من 
وجوده أن محصل السرير بالفعل » بل المعاول موجود فيه بالقوة . وإما أن يكون جزءا 


س 


بجحب عن حصوله بالفعل وجود العلل له بالفعل » وهذا هو الصورة » ومثاله الشكل. 
والتأليف للسربر . وإن لم يكن كال جزء لا هو معاول له ؛ فإما أن يكون مباتً أو ملا 
لذات المعلول ؛ واللاقى : فإما أن ينعت به المعلول » وإما أن ينعت بامعلول » وهذان ها 
فى حك الصورة والميولى . وإن كان مبايً : فإما أن يكون الذى مه الوجود وليس. 
الوجود لأجله وهو الفاعل . وإما لا يكون منه الوجود بل لأجله الوجود وهو الغاية . 
والغاية تتأخر فى حصول الوجود وتتقدم ساثر الملل فى السببية . وفرق بين السببية. 
والوجود فى الأعيان . فإن المعنى له وجود فى الأعيان » ووجود فى النفس » وأمر 
مشترك » وذلك الأمر المشترك هو السببية . والناية عا هى سبب فإنما تتقدم » وهى عل 
الملل فى آنا علل . وبا هى موجودة فى الأعيان قد تةأخر » وإذا م تكن الملة الفاعلية 
هى بمينما الغاية كان الناعل متأخر فى السببية عن الفاية . ويشبه أن يكون الحاصل عند. 
النييز هو أن الفاعل الأول » والحرك الأول فى كل شىء هو الغاية » وإن كانت الملة 
الفاعلية هى الغاية بعينها استغنى عن محريك الفاية » فكان نفس ماهو فاعل نفس 
ماهو محرك من غير توسط . 

وأما ساثر العلل » فإن الفاعل والقابل قد يتقدمان المعلول بالزمان . وأما الصورة. 
فلا تيقدم بالزمان ألبتة بل بالرتبة والشرف » لأن القابل أ بدا مستغيد › والفاعل مفيد . 
وقد تكون العلة علة للشىء بالذات » وقد تكون بالعرض » وقد تكون علة قريبة». 
وقد نكون علة بعيدة » وقد تكون علة لوجود الشىء فقط » وقد تكون علة لوجوده»- 
ولدوام وجوده . فإنه إا محتاج إلى الفاءل لوجوده وفى حال وجوده » لا لمدمه السابق 
وفى حال عدمه . فيكون الموجد الذى هو موجد للوجود والموجود هو الذى يوصف. 
بأنه موجد ؛ فکا أنه فی حال ما هو موجود وصف بأنه موجد کذلات الال فی کل 
حال ٭ فکل موجد محتاج إلى موجد مقے لوجودہ لولاہ لعدم . 

وأما الفوة والنعل ؛ فالةوة تقال لبد التفير فى آخر من حيث إنه آلخر » وهوآًإماء 
فى المنفمل وحى القوة الانفعالية »> وإما فى الفاءل وهى القوة الفعلية » وقوة المنفعل قد. 


س ۳۳ — 


نکن حدودة حو شىء واحد كةوة الماء على قبول الشكل دون قوة المفظ » وف 
الشمع قوة عاہما جیما » وف المیولى قوة الجیع »> ولکن بتوسط شیء دون شىء > 
وقوة الفاعل قد تتكون محدودة حو شىء واح د كقوة النار على الإحراق فقط » وقد 
تكون على أشيا ءكثيرة كقوة الختارين > وقد یکون فی الشیء قوة على شىء ولكن 
توسط شىء دون شىء » والنوة النعلية الحدودة إذا لاقت القوة التفعلة حصل متها 
الفعل ضرورة ولس كذلات فى غيرها ما يستوى فيه الأضداد » وهذه القوة ليست هى 
التى يقابلما لما بالفعل . فإن هذه تبقق موجودة علد ما بفعل . والثانية إما :سكون 
موجودة مع عدم الفعل » وکل جسم صدر عنه فمل لیس بالعرض ولا بالقسر »› فإنه 
يفعل بقو مافيه . أما الذى الإرادة والاختيار فظاهر . وأما الذى لبس الاختيار 
فلا خاو : إا أن يصدر عن ذاله ا هو ذاته » أو عن قوة فى ذانه » أو عن شىء مبان . 
فن صدر عن ذاه باهو جسم فيجب أن نشا ركه ساثر الأجسام » و إذا يز عنها بصدور 
ذلك الفمل عنه فمعنى فى ذانه زاثد عن الجسمية » وإن صدر عن شىء مباين فلا بخلو 
إما أن يكون جا أو غير جسم . فإ ن كان جا فالفعل عنه يقسر لا حالة وقد فرض 
بلاقم » هذا خلف . وإن م يكن جما » فتأثر الجسم عن ذلك الفارق إما أن يكون 
لکول جما أو لقوۃ فيه » ولا جوز أن کون بكونه جما وقد أبطلتاه . فتمين أنه 
لقوة فيه هى مبدأً صدور ذلك الفعل عنه »> وذلك هو الذى نسميه القوة الطبيعية »> وهى 
التى تصمدر عنها الأفاعيل الجسمانية من التحيزات إلى ما كنما والنشكيلات الطبيمية › 
وإذا خليت وطباعها جز أن محدث منها زوايا ختافة بل ولا زاوية » فيجب أن يكون 
كرة » وإذا صح وجود الكرة صح وجود الدائرة . ۰ 

السألة الرابمة : فى المتقدم » والقأخر » والقديم » وال مادث . وإثبات الادة لكل 
کون 


Tn 


الأخر إلا وهو »وجو دكالواحد والائنين > وقد يقال بالزما ن كتقدم الأب طل الان . 
ويقال بالرتبة وهو الأقرب إلى المبد الذى عي ن كالعقدم فى الصف الأول أن يكون 
أقرب إلى الأمام » ويقال بالسكال والشرف كتقدم العام على الجاهل » وبقال بالملية لأن 
للعلة اتتا لاوجود قبل العلول » وها عا ها ذاتان ليس يلزم فيهما خاصية التقدم 
والقأخر › ولاخاصية المعية » ولكن يما ها معضايفان وعلة ومماول » وأن أحدها م پستفد 
الوجود من الآخر » والآخر استفاد الوجود ميه » فلا عالة كان اليد متقدا والمستفيد 
مقأخر بالذات »› وإذا رفمت العلة ارتفع الماول لاعالة ء وليس إذا ارتقم امول ارتفعت 
بارتفاعه العلة > بل إن صح فف دكانت العلة ارتفعمت أولا بعلة أخرى حتى ارتفع العاول , 
واعلم بأن الى ءكا يكون محد بحسب الزمان » كذلك قد يكون دة محسب الذات . 
فإن الشیء إذا کان له فى ذانه أن لا مجحب له وجود » بل هو باعتبار ذانه كن الوجود» 
مستحق للعدم أولا علته . والدى بالذات بحب وجوده قبل الذى من غير الذات › 
فیکون لکل مماول فی ذاته أولا:آنه (لیس )تم عن الدلة . وثان : آنه (آبی)° 
فی کون کل ملول عد أی مستفید الوجود من غیره » وإ ن کان مثلا فی جيم الزمان 
موجوداً مستفيدا لذلاك الوجودعن «وجد فهو محدث » لان وجوده من بهد لا وجوده 
بعدية بالذات » ولیس حدوله إا هو آن من الزمان فقط » بل هو محدث فى الد ركله» 
ولا »کن أن یکون حادم بعد مالم يكن فى زمان إلا وقد تقدمته المادة . فإنه قبل 
وجوده مكن‌الوجود . وإمكان الوجود إما أن يكون ممنى معدوما » أو معنى موجود . 
ومحال أن يكون معدوما فإن المدوم قبل والمعدوم مع : واحد » وهو قد سبقه الإمكان. 
والقبل المعدوم موجود مع وجوده » فهو إذن معنى موجود » وکل معنى «وجود فإما 
قائم لای ءوضوع › أ و قاثم فى موضوع . وکل ما هو قائم لاف موضوع فله وجود 
خاص لا بحب أن يكون به مضا » وإمكان الوجود إ نما هو ماهو بالإضافة إلى ماهو 


)١(‏ الأإس : الموجود » والوجود ؛ أو الاستقلال والتأثير ف المىء أما ( اليس ) فيو ضد 
هذا کله . 


إمكان وجود له » فهو إذن ممنى فى «وضوع وعارض الوضوع » وحن نسيه قوة 
الوجود » وندحى حامل قوة الوجود افذى فيه قوة وجود الشىء موضوعاً وهيولى وماذة 
وغير ذلك . فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة > كا تقدمه الزمان . 


المألة الحامسة : فى الكلى » والواحد» ولواحقهما . 


— 


قال : العنى الكلى ما هو طبيعة ومعنى كالاونسان ا هو إنسان شىء › وا هو 
واحد أ وکثیر خاص أو عام شیء آخر . بل هذه المعانی عوارض تازمه لا من حیث هو 
إنسان » بل من حيث هو فى الذهن أو فى امارج » وإذ قد عرفت ذلك » فقد يقال 
كلى للإنسانية بلا شرط » وهو بمذا الاعتبار موجود بالفعل فى الأشياء »> وهو مول 
على كل واحد» لا على أنه واحد بالذات » ولا على آنه كثير » وقد يقال كلى للإنسانية 
بشرط آنا مقولة على كثيرين » وهو هذا الاعتبار ليس موجودا بافعل فى الأشياء . 
بين ظاهر أن الإنسان إذا اكتيفته الأءراض المشخصة ل تكتفه أعراض شخص 
آخر حتی یکون ذلك بمینه فی شخص زید وعمرو » فلا کلی عام فی الوجود» بل السکلی 
العام بالفعل ]يما هو فى المقل » وهو الصورة التى فى المةل كاقش واحد تنطبق عليه 
عورة وصورة . م الواحد يقال لا هو غير مقس من الجهة التى قيل له منم إله واحد. 
ومنه ما لا ینقسے فی ال جنس » ومنه مالا بقع فى النوع ¢ ومنه مالا ينقسم بالرض المام 
کااغراب والقار فی ااسواد » ومنه مالا ينقسم بالناسية كنسبة المقل إلى النفس » ومنه 
ءالا ینقسے ف المدد» ومنه مالا ینقس فی المد . والواحد بالمدد: إما أن يكون في هكثرة 
بالفمل فيكون واحدا بالتركيب والاجتاع » وإما أن لا يكون ولكن فيه كثرة 
بالقوةءفيكون واحدا بالاتصال » وإن ‏ كن فيه ذلك فمو الواحد بالمدد عل‌الإطلاق» 
والكثير يكون على الإطلاق وهو المدد الذى بإزاء الواحد كا ذكرنا والسكثر 
بالإضافة هو الذى يترتب يإزاءه القليل. فأقل المدد اثنان . وأما لواحت الواحد : فا لمشابهة 
وهى انحاد فى الكيفية » والمساواة هى انحاد فى الكية . 


— ۴۹٦ — 


والجانسة احاد فى الجنس والمشا كلة امحاد فى الدوع . والموازاة امحاد فی وضع 
الأجزاء . والمطابقة احاد فى الأطراف . والمو ُو : حال بين انين جملا النين » 
فی الوضع یصیر ہا بینہما امحاد بنوع ما › ویقابل کل واحد منھا من باب 
الكثير مقابل . 

المسألة السادسة : فى تعريف واجب الوجود بذاته » وأنه لا يكون بذاته وبغيره 
معا »> ونه لا کثرۃ فی ذاته نوجه وة خر عض .و حى ع٠‏ وأنه واحد من 
وجوه شتی » ولا جوز أٺ یکون اثنان واج الوجود › وفی إثبات واجب 
الوجود بذاته . 


ال : واجب الوجود معناه ضرورى الوجود » ومنكن الوجود معناه أنه لس 
فيه ضرورة لا فی وجوده » ولا فی عدمه . م إن واجب الوجود قد یکون بذاته » وقد 
ايكون بذانه . والقسم الأول هو الذى وجوده لذاته لالشىء آخر . والثانى هو الذى 
وجودہ لشیء آخر أی شىء كان » ووضع ذلا الشىء صارواجب الوجود › مثل الأربعة 
واجبة الوجود لا بذانما » ولسكن عند وضع اين وائنڍن . ولا وز أن يکون ىء 
واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معا » فإنه إن رفع ذلك الفير | مخل : إما أن يبق 
وجوب وجوده › أو ل يبق . فإن بى فلا يكون واج بغیره » وإن م يبق فلا يکون 
واجباً بذاته . فكل ما هو واجب الوجود بغیره فمو مکن الوجود بذاته . فإن وجوب 
وجوده تاب لنسبة ما » وهى اعتبار غير اعتبار تفس ذات الشىء . فاعتبار الذات 
وحدها : إما أن يكون مقتضيا لوجوب الوجود وقد أبطلناه . وإما أن يكون مقتضيً 
لامتناع الوجود . وما مقلع بذاته لإ بوجد بغيره » وإما أن يكون مقتضياً لإمكان الوجود 
وهو الباق » وذلك إنما بحب وجوده بغيره » أنه إن ل مجحب كان بعد ممكن الوجود 
لم یرجح وجوده علی‌عدمه . ولا یکون بین هذه‌الالة والاولی فرق . فإن قیل : جددت 
حالة » فالسؤال عنم اكذلك . م واجب الوجود بذاته لا جوز أن یکون لذاته مبادی” 
مجتمع » فيتقوم منها واجب الوجود : لا أجزاءكية » ولا أجزاء حد » سوا ء كانت 


— ¥۷ 


كالمادة والصورة » أوكانت على وجه آخر بأن تكون أجزاء القول الشارح لى 
امه : یدل کل واحد منہا على شىء هو فى الوجود غير لخر بذاته : وذلك لأ نكل 
ما هذا صفته فذا ت كل جزء منه ليس هو ذات الأخر »> ولا ذات الجتمع › وقد وضح 
أن الأجزاء بالذات أقدم من الكل » فتكون العلة الموجبة للوجود علة للأجزاء م 
لكل » ولا يكون شىء منها بواجب الوجود » وليس يكنا أن نقول إن الكل أقدم 
الذات من الأجزاء فهو إما متأخر وإما مما . فقد اتضح أن واجب الوجود ليس مج » 
ولامادة فى جسم » ولاصورة فى جسم » ولامادة ممقولة لقبول صورة معقولة > ولاصورة 
معقولة فى مادة معقولة » ولا قسمة له : لافى الك » ولافى امبادى* > ولاف الفول › فهو 
واجب الوجود من جميع جهاته »> إذ هو واحد م نكل وجه فلا جهة وجهة ء وأيضاً فإن 
قدر أن يكون واجبا من جهة تمكناً من جهة »كان إمكانه مقعلا بواجب » فل يكن واجب 
الوجود بذاته ملطقا » فينبنى أن يتفطن من هذا لأن واجب الوجود لابتأخر عن وجوده 
وجود له منتظر » ب لکل ماهو ممکن له فهو واجب له » فلا له إرادة منقظرة » ولاعل 
منتظر » ولاطبيعة » ولا صفة من الصفات الى تكون لذاته منعظرة » وهو خير محض › 
وکال محض ‏ واناير بالملة هو ما يتشوقه كل شیء ویم به وجو د کل شیء › والشر 
لا ذات له » بل هو إما عدم جوع » أو عدم صلاح حال للجوهر › فالوجود خيربة »> 
وكال الوجو دكال الليربة › والوجود الذى لايقارنه عدم › لاعدم جوهر » ولاعدم حال 
للجوهر › بل هو دام بالفعل » فهو خير محض » والممکن بذاته لس خیرا محا لان ذاته 
حتمل المدم » وواجب الوجود هو حت محض » لأن حقيقة كل شىء خصوصية وجود 


الذى ثبت له ¢ فلا أحق إذن من وآاجب الوجود 
وقد يقال حت أيضاً أا يكون الاعتقاد وجوده صادةا › فلا أحق بهذه الصفة ما 
یکون الاعتقاد وجوده صادةا » ومع صدقہ داعا ٭ ومع دوامه لذاته لالغیره › وهو واحد 


عض » لان لامجوز أن کون نوع واجب الوجود لر ذاه لأن و جود نوعه له بعینه » 


ما أن تقتضيه ذات نوعه » أولا تقتضيه ذات نوعه بل تقةضيه عله > فإ ن کان وجود نوعه 


— 


مققضی ذات نوعه م وجد إلا له » و إن کان لعل فېو معاول ؟ فپو إذن تام فى واحدائيته 
وواحد من جة أمية وجوده » وواحد من جية أن حده له » وواحد من جية أنه 
لا بضع لا بالل ولا بالبادی” القومة 4 » ولا بأجزاء المد » وواحد من جہة أن لکل 
شىء وحدة محضة وما كال حقيقته الذانية » وواحد من حبة أنستبته من الوجود وهو 
وجوب الوجود ليس إلا له » فلا جوز إذن أن يكون اثنا نكل واحد منهما واجب 
الوجود بذاته » فيكون وجوب الوجود مشتركا فيه على أن يكون جن أو عارضاً ويقع 
الفصل بشیء آخر » إذ یازم الت رکیب فی ذا تکل واحد منہما . بل ولاتظن أنه موجود 
وله ماهية وراء لوجود كطبيعة الميوان واللون مثلا الجنسين المذين بحقاجان إلى فصل 
وفصل حت يتقررا فى وجودها ›» لأن تهت الطبائم معلولة » وإعا محتاجان لافى نفس 
ألميوانية واللونية المشتركة بى فى الوجود . وهنا : فوجوب الوجود هو الماهية » وهو 
مكان الميوانية التى لا حقاج إلى فصل فى أن يكون حيوا ل فان درن مو دا 
ولا تظن أن واج الوجود لا یشترکان فی شیء ما » کیف وھا یشترکان فی وجوب 
الوجود » ويشتركان فى البراءة عن لاوضوع . فإن كان واجب الوجود يقال علبهما 
بالاشتراك » فكلامنا لبس فى من م كثرة اللفظ والامم > بل فی ممنی واحد من مما 
ذلك الاسے ؛ وإِن کان بالتواطو فقد حصل معنى عام عوم لازم أو عوم جنس »› وقد 
بينا استحالة هذا . وكيف يكون عوم وجوب الو جود لشيثين على سبيل اللوازم الى 
تعرض من خارج › واللوازم معلولة ؟ 


U‏ إثبات واحب الوجود فليس كن إلا ببرهان « إن » وهو الاستدلال 
بالمكن على الواجب » فنقول : كل جلة من حيث إنها جلة سواء كانت متداهية أو غير 
متناهية إذا كانت مركبة من مكدات فإنما لا خلو : إما أن تكون واجبة بذاتمما » أو 
ممكنة بذاتما . فإن كانت واحبة الوجود بذاتما » وکل واحد منہا بمکن الوجود یکون 
واجب الوجود يتقوم بممكنات الوجود » هذا خاف . وإن كانت يمكنة الوحود بذاتما . 
فابجلة محتاجة فى الوجود إلىمغيد للوجود » فإما أن يكون الفيد خارجا عنْها أو داخلافيماء 


— ۹ = 


فإ ن کان داخلا فما فیکون واحد منما واجب الوجود › وکا نکل واحد مھا مکن 
الوجود ء هذا خلف . فتعين أن امفيد بحب أن يكون خارجا نا › وذلك هو الطلوب ۰ 


المسألة السابعة : فى أن واجب الوجود عقل » وعافل » ومعقول » وأنه يعقل ذاته 


والأشياء ¢ وصفاته الإا بية والسلبية لا وجب کار ف ذاه ¢ وکینیة صدور 
الأفعال عنه ٤‏ 


قال : العقل يقال عل ى_كل جرد عن‌الادة ء وإذا كان جردا بذاته عن المادة فهو 
عقل لذاته » وواجب الوجود محرد بذاته عن الادة » فهو عقل لذاته » وعا يعتبر له أن 
هويتة الجردة لذانه ؛ فمو معقول ااا غ فو عاقل 
لذاته » وکونه عاقلا ومعقولا لاوجب أن یکون انين فی الذات › ولااثنین فی 
الاعتبار . فإنه ليس بحصيل الأسربن إلا أنه له ماهية محردة » وأنه ماهية مجردة ذاه له »> 
وہنا تقدیم وتأخیر فی ترتیب العانی فى عقولنا » کک واحد » 
وكذلك عاقنا لذاتنا هو نفس الذات » وإذا عقلنا شيا فلسنا نمةل أن نعقل بعقل 
آخر › لان ذللت یؤدی إلیالتسلسل ۔ م لما لم یکن جمال وہہاء فوق جال وہہاء ااهية 
عقلية صرفة وخيرية محضة بريثة عن المواد » وأسحاء التةص واحدة من كل جهة ولم يسل 
ذلك بكنهه إلا لواجب الوجود » فمو الال الحض » والمماء الحض » وكل جال وبماء 
وملا مو خير فمو محبوب ممشوق » وكلا كان الإدراك أشد اكتداها والمدرك أجل ذا 
غب القوة المدركة له وعشقما لهوالتذ اذها ب هكانأشد وأ كثر » فهو أفضل مدرك بأفضل 
إدراك لأفضل مدرك » وهو عاشق لذاته ومعشوق لذاته » عش من غيره أو | يعشق » 
وأنت تمل أن إدراك العقل قول أقوى من إدراك المحس للمحسوس » لأن العقل إعا 
يدرك الأص الباقی‌ويتحد به ويصير هو هو ويد ركه بكهة لابظاهره » ولا كذلك‌ا مس 
فالذة الى لنا بأن نمقل غوق اللذة الى لنا بأن نجس ؛ لكنه قد يمرض أن تكون 
القوة الدراكة لانستاز باللاثم لموارض كالمرور يستمر الهسللعارض . واعل أن واجب 
الوجود إليس جوز أن يعقل الأشياء من الأشياء » وإلا فذاته إما متقومة ا يمقل 


E 


أو عارض ها أن يمقل » وذلك مال . بل کا آنه مبدأ کل وجود فیعقل من ذاته ما هو 
مبدأ له » وهو مبدأً للموجودات التامة بأعيانما . والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها 
أولا وبتوسط ذلك بأشخاصما . ولا جوز أن يكون عاقلا مذ التغيرات مع تغيرها حتى 
کون رة بقل ہا آنا وجو دة غو معدو هة 6 وار قل سا اا مدو غر 
موجودة . ولكل واحد من الأسرين صورة عقلية على حدة » ولا واحد من الصورتين 
يبقق مع الثانية » فيكون واجب الوجود معفير الذات » N‏ الوجود إا يمقل 
کل شیء علی حو فم یکلی » ومع ذلك فلایعزب عنه شیء شخصی »ف ( لا عرب عل 
شقا ذَرَة فى امات ولا فى الأرْض ) وأما كيفيه ذلك › فلاّنه إذا عقلذاته » 
وعقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل الوجودات وما يتولد علا » ولاشىء من الأشياء 
بوجد إلا وقد صار من جهة ما واجباً بسببه » فة-كون الأسباب مصادمانما تتأدى إلى 
أن بوجد عنما الأمور الجزئية . فالأول يمل الأسباب ومطابقاتما » فيع ضرورة ما تقأدى 
إليه » وما بينها من الأزمنة » وما ما من المودات » فيكون مدركا للأمور ا جز ية من 
حيث هى كلية » أعنى من حيث ها صفات وإن تخصصت با شخما فبالإضافة إلى زمان 
متشخص » أو حال متشخصة . وكونه يمقل ذاه ونظام المير الوجود فى الكل ونفس 
مدركه من الكل هو سبب لوجود الكل » ومبدأ له » وإبداع وإيجاد » ولا يستيمد 
هذا . فإن الصورة المعقولة الى حدث فيبا تصيرسبباً للصورة الوجودة الصناعية . ولوكانت 
بنفس وجودها كافية لأن تكون منْا الصورة الصناعية دون آلات وأسباب لكان 
المقول عندنا هو بعينه الإرادة والقدرة › وهو العقل الققضى لوجوده . فواجب الوجود 
ليست إرادته وقدرنه مغابرة لعلمه »> لكن القدرة الى له هى كون ذاته عاقلة لكل عقلا 
هو مبدأً السكل » لا مأخوذا عن الكل » ومبدأ بذاته لا متوقا على عرض وذلك هو 
الإرادة » وهو جواد بذاته » وذلك هو بعينه قدرته وإرادته وعلمه » فالصفقات منا ما هو 
هذه الصفة أى أنه موجود مع هذه الإضافة . ونما ما له هذا الوجود مع سلب » هن | 
يتحاش عن إطلاق لفظ الجوهر لم يعن به إلا هذا الوجود مع سلب الكون فى موضوع. 


. ۴ سيا آية‎ )١( 
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وهو واحد » أى مسلوب عنه القسبة بالك أو القول » أو مساوب عنه الشريك »> وهو 
عقل وعاقل ومعقول » أى مساوب عنه جواز مالطة المادة وعلاتقها مع اعتبار إضافة ما 
وهو أول » أى مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجوده إلى الكل . وهو مرد » أى 
واجب الوجود مم عقليته » أى سلب المادة عنه مبداً لنظام امير كله » وهو جواد » 
آی ہو ہذہ الصفة بزيإدة سلب أى لا ينحو عرض لذاته . فصفاته إما إضافية محضة » 
وإما سلبية حضة . وإما مؤلفة من إضافة وسلب » وذلك لا وجب كرا فى ذاته . 
قال : وإذا عرفت أنه واجب الوجود » وأنه مبدأً لكل موجود فا جوز عنه بحب أن 
يوجد» وذلات لأن ال جاثز أن يوجد » وأن لا يوجد إذا مخصص بالوچود منه احتاج إلى 
مرجح لجانب الوجود . والمرجح إذا كان على المال الى كان علا قبل الترجيح » 
ول يعرض ألبة شىء فيه » ولا مبان عنه يققضى النرجيح فى هذا الوقت دون وقت قبل 
أو بعده » وکان الأمر على ما كان عليه لم يكن مرجحا » إذ كان التعطل عن الفعل والفعل 
عنده بمثابة واحدة . فلا بد وأن يعرض له شىء » وذلك لا يخاو : إا أن يعرض فى ذاته 
وذاك يوجب امنور » وقد قمعا أن واجب الوجود لا يفير ولا يكار , وإما أن 
يەرض مبايتا عن ذاتة » والكلام فى ذلك المباين كالكلام فى سائر الأفعال . قال : 
والعقل الصربح الذى ل يكذب يشد أن الذات الواحدة إذا كانت من جع جماا 
واحدۃ » وھی کا کانت › وکان لا یوجد عنہا شیء فما قبل » وهی الآن كذلك › 
فان لا يو جد عنما شىء . فإذا صار الآن يو جد عنها شىء فقد حدث أمر لا عالة : من 
قصد »أو إرادة »أو طبع » أوقدرة » أو نمكن »أو عرض . ولأن الممكن أن يوجد 
وأن لا يوجد لا مخرج إلى الفمل ولا يترجح له أن يوجد إلا بسبب . وإذا كانت هذه 
الذات موجودة ولا رجح ولا بحب عنما الترجح > م رجح فلا بد من حادٹ موجب 
للتريجح فى هذه الذات » وإلا كانت نسبتّها إلى ذلك الممكن على ما كانت قبل › و 
تحدث هما نسبة أخرى » فيكون الأمر حاله » ويكون الإمكان إمكانا صرةً بحاله . وإذا 


حدثت هما نسبة فقد حدث أمر ولا بد من أن بحدث فى ذاته » أو مبايتا عن ذاته » وقد 


۳ 
بيغا استحالة ذلك . وبالجحلة فإنا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل حادث فى ذاته ولا نسبة 
أصلا . فیازم أن لا حدث شىء أصلا وقد حدث . فمل أنه إما حدث بإ جاب من ذاه 
وأنه سبقه لا :زمان ووقت » ولا تقدر زمان » بل سبقا ذانياً من حيث إنه هو الواجب 
لذاته » وکل ممکن بذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته . فالممكن مسبوق بالواجب فقط »> 

والبدع مسبوق بالمبدع فقط » لا بإلزمان . 


السألة الثامنة : فى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » وفى ترتيب وجود المقول 
والتفوس وال جرام الماوءة . وأن ارك القريب لاسماويات تقس » والمبدأً الأعلى عقل »> 
وحال تتكون الأسطةسات عن الملل . 

إذا صح أن واجب الوجود بذانه واحد من جع جهاته » فلا جوز أن يصدر عنه 
إلا واحد . ولو ازم عنه شيثان متباينان بالذات والقيقة ازوم معا » فإنا يلزمان عن 
جهتین مختلفتین فی ذاته . ولو کانت الهتان لازمتین لذاته » فالسؤال فی ازومہما ابت 


حتی یکو نا من ME‏ 6 فقكون ذاه مدقسمة الى وقد منعثأاه وبیذا فاده ¢ فتبار کک 


أن أول الوجودات عن الأول واحد بالمدد . وذاته وماهيته وحدة ؛ لا فى مادة . 
وقد بيدا أن كل ذات لا فى مادة فهى عقل . وأنت تمل أن فى الوجودات أجساما » 
وکل جسم تمن الوجود فی حيز نفسه » وأنه بحب بغيره ٠‏ وعلت أنه لا سبيل إلى أن 
يكون عن الأول بغير واسطة . وعلمت أن الواسطة واحدة » فبالرى أن تكون عنها 
المبدعات الثانية والثالثة وغيرها » بسبب الندنية فيا ضرورة . فالمعلول الأول بمكن 
الوجود بذاته » وواجب الوجود بالأول . ووجوب وجوده بأنه عةل وهو بقل ذاته 
ويمقل الأول ضرورة . وليست هذه الكثرة له من الأول ء فإن إمكان وجوده له ذاته 
لاتا » بل له من الأول وجوب وجوده » ثم كثرة أنه يمقل الأول ويمقل 
ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول . وهذه كثرة إضافية ليست فى أول 
وجوده وداخلة فى مبد] قوامه . ولولا هذ الكثرة لكان لا عكن أن يوجد مها 
إلا واحدة » واكان يتسلسل الوجود من وحدات فقط » فا كان یوجد جس . 
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فالعقل الأول يازم عنه با يمقل الأول وجود عقل تحته . وبا يعقل ذانه وجود صورة 
اافلاك وكاله وهىالنفس » وبطبيعة إمكان الوجود الماصية له ا مندرجة فبا يعقله لذاته وجود 
جرمية الفلت الأعلىالمعدرجة فى جلة ذات الفلات الأعلى بنوعه » وهو الأسرالشارك للقوة . 
فبا يمقل الأول يازم عنه عقل » و٤ا‏ بخص بذانه على جهتيه الكثرة الأولى بجزء ما أعنى 
المادة والصورة » والمادة بتوسط الصورة أو بمشاركتما . كا أن إمكان الوجود بخرج إلى 
الفعل بالعقل الذى حاذى صورة الفلات . وكذلات الال فى عقل عقل » وفلاك فلك › 
إلى أن يتنهى المقل إلى العةل الفعال الذى يدر أنفسنا . وليس بحب أن يذهب هذا 
المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تح ت كل مفارق مفارق . فإنه إن از مكثرة عن العقول 
فبسبب المانى التى فبا من الكارة . وقولنا هذا لیس بعس حتى يون كل عقل فيه 
هذه الكثرة » فتازم كثرته هذه المعلومات » ولا هذه العقول متفقة الأنواع حى يكون 
مقتتضى معانيما مقفقا . ومن المعلوم أن الأفلاك كثيرة فوق العدد الذى فى الول الأول . 
فليس جوز آن کون مبدؤها واحدا هو المعاول الأول . ولا أيضا جوز أن یکو نکل جرم 
متقدم منها علة للمقأخر ؛ لأن الجرم با هو جرم يكب من مادة وصورة . فلو کان عل 
جرم لكان مشاركة المادة . والادة هما طبيمة عدمية » والعدم ليس مبدأ للوجود » فلا جوز 
ن يکون جرم مبدا للوجود » فلا جوز أن يكون جرم مبدأ جرم » ولا جوز أن يكون 
مبدؤها قوة نفسانية هى صورة الجرم وكاله » إذ كل نفس لكل فلكت فه ى كاله وصور ته 
لبس جوهم| مفارةا » وإلا كان عقلا ٠‏ وأنفس الأفلاك إا تصدر عنما آفعا ما فى أجسام 
أخرى بوساطة أجسامما ومشاركنها . وقد يفا أن ا جس من حیث ہو جسم لا یکون 
مبداً سے » ولا یکون متوسطا بین نفس وتفس » ولو آن فسا کانت مبدأ لنفس بغیر 
وط الجسم فلما انفراد قوام من دون الجسم» ولیست اننس الفلكية كذلك » فلا تفمل 
شيثا ولا تفعل جما » فإن التفس متقدمة على الجسم فى امرتبة والكال . فتعين أن للافلاك 
مبادی' غير جرمانية وغير صور للأجرام واججيم مشترك فى مبدإ واحد » وهو الذى 
نسميه المملول الأول والمقل الجرد : ومخق ص كل فلك ببد| خاص فيه » ويازم دانم عقل 

( ۳ - اللل والنعحل ج ۳) 


کے کے 
من عقل حى تتكون الأفلاك بأجرامما ونفوسبا وعقوهما »> وينتهى بالفلك الأخير › 
ويقف حيث يمكن أن تحدث الجواهم العقلية منقسمة متكرة بالمدد »> لكر 
الأسباب» فكل عقل هو أعلى فى امرتبة » فإنه لى فيه » وهو أنه ما يمقل الأول يحب 
عله وجود عقل آخر دونه > وعا یعقل ذاته بحب عنه فلات بنفسه › فأما جرم الفلاك 
فن حيث إنه يمقل بذانه الممكن لذاته . وأما نفس ‌الفلك فن حيث إنه يعقل ذاته الواجب 
بغيره . وبستبق الجرم بتوسط النفس الفلكية ٠‏ فإن كل صورة فهى علة لكون مادتما 
بالفعل » والمأدة بنفسما لا قوام ما » كا أن الإمكان نفسه لا وجودله . وإذا استوفت 
الكرات الماوية عددها ازم بعدها وجود الأسطقساط ولا كانت الأجسام الأسطقسية 
كائنة فاسدة » وجب أن تكون مبادؤها متغيرة » فلا يكون ما هو عقل محض وحده 
سببا لوجودها , 


ولا كانت هما مادة مشتركة وصور مختلفة فا وجب أن يكون اختلاف صورها 
ما تعين فيه اختلاف فى أحوال الأفلاك » واتفاق مادتما ما تعين فيه اتفاق فى أحوال 
الأفلاك » فالأفلاك لما اتفقت فى طبيءة اققضاء ال ركة المستدرة كا تبين كان مقتضاها 
وجود المادة . ولا اختافت فى أنواع المركات كان مقتضاها نهيو الادة للصور الخقلفة . 
نم إن العقول المغارقة بل آخرها الذى يلينا هو اذى يفيض عنه بمشاركة الحركأت السماوية 
شىء فيه رمم صور العام الأسفل من جهة الانقعال » كا أن فى ذلات العقل دم الصور 
على جهة الفعل » م يفيض منه الصور فما بالتخصيص مشا ركة الأج ام السمارية » فيكون 
إذا خصص هذا الشىء تأثير من‌التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصمرى » أو بواسطة 
تجعله على استعداد خاص به بعد العام الذ ى كان فى جوهره : فاض عن هذا المغارق صورة 
خاصة » وارتسمت فى تلك الادة . وأنت تلم أن الواحد لا مخصبص الواحد من حيث كل 
واحد مهما واد بأ دون أس يكون له إلا أن يكون هناك خد صات ختلفة »> وهى 
معدات المادة ٠‏ والمعد هو الذى بحدث منه فى المستعد أ ما تصير مناسبته لشىه بمينه 


أولن من ماع لشیء خر ویکوت هذا الإعداد مجحاً لوجود ما هو أولى مغه من 
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الأوائل الواهبة للصور . ول وكانت الادة على النبيؤ الأول تشابهت نسبنما إلى الضدين » 
غلا جب أن ختص بصورة دون صورة . قال : والأشبه أن يقال إن الادة الى تحدث 
بالشركة يفيض عليما من الأجرام السماوية إما عن أربعة أجرام » أو عن عدة منحصرة 
فى أربع » أو عن جرم واحد تكون له نسب مخقافة اتقساما من الأسباب منحصرة فى 
أربع » فتحدث منها المداصر الأربعة »> وانقسمت باللفة والثقل » فا هو اللفيف المطلق 
فيله إلى الفوق . وما هوالتقيل المعالتق فيله إلى الأسفل » وما هو اللغيف والثقيل بالضافة 
خبهما . وأما وجود المركبات من العناضر فبتوسط الركات السماوية . وسن ذكر 
أقسامما وتوابمما . وما وجود الأنفس الإنسانية الى تحدث مم حدوث الأبدان ولا تفسد» 
غإنما كثيرة مع وحدة النوع بوالتارل الأول اواد الذات: فيه معان مكار ا 
تصدر عنه العقول والنفو سكا ذكرنا . ولا جوز أن تكون تلك المعاى كثيرة معفقة 
النوع والقائق » حتى تصدر عنها كمرة متفقة النوع » فإنه يازم أن تتكون فيه مادة 
يشترك فما » وصور تتخالف ونتعکكار» بل فيه معان مختلفة القائق يقت ى كل معنى شيا 
غير ما بقتضيه الآخر فى النوع . فل یازم کل واحد منهما ما یازم الأخر . فالنفوس 
الأرضية كائنة عن المعلول الأول بتوسط عل أو علل أا شن الامة 
.والمواد» وهى غاية ما يمى إليما فى الإبداع 
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ونبتدی القول نی الحرکات › وأسباہا » ولوازمما : 
اع أن الم ركة لا تكو ن طبيعية للحم على حالته الطبيمية » وكل حركة بالطبع 
فاحالة مقارةة لاطيم غير طبيعية ؛ إذ ل وكان شىء من الركات مقتضى طبيعة الشىء 
ا کان باطل الذات مم بقاء الطبيعة » بل الحركة إغا تقعضما الطبيعة لوجود حال غير 
طبيعية » إما فى الكيف ء وإما فى اسك » وإما ف المكان » وإماف الوضع » وإمافى 
مقولة أخرى . والملة فى جدد حركة بعد حركة بجدد الال الذبر الطبيعية › وتقدير 
البعد عن الغابة . 


فإذا کان الأ كذلك | تكن حركة مستديرة عن طبيعة » وإلا كانت عن حال 
غير طبيعية إلى حال طبيعية إذا وصلت إابها سكدت » ول جز أن يكون فما بمينها 
قصد إلى تلك المالة الغير الطبيعية » لأن الطبيعة ليست تفعل باختيار » بل على سبيل. 
التسخير . فإ ن كانت الطبيعة حرك على الاستدارة فهى حرك لا عالة » إما عن أبن غير 
طبیی أو وضع غير طبیی هربا طبیمیاً عنه » وکل هرب طبییی عن شیء فال أن. 
يكون هو بعينه قصداً طبيمياً إليه » وال ركة المستدرة لاست تہرب عن شیء إلاو تفصده 
فليست إذن طبيمية » إلا آنها قد تسكون بالطبع » وإن | تكن قوة طبيعية كانت شيئ 
بالطبع ء وإعا حرك بتوسط اميل الذى فيه . ونقول إن الحركة معنى معجدد السبب > 
وکل شطر منه مختص بسبب فإنه لاثبات له » ولا جوز أن يكون عن معنى ثابت ألبتة. 
وحده » ول و كان فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل الأحوال . فالثابت من جهة ماهو 
ابت لا يكون عنه إلا ثابت . فلإرادة المقلية الواحدة لا نوجب ألبقة حركة » فإنها 
مجردة عن جميع أصناف التفير » والقوة العقلية حاضرة امعقول داعا > ولا يفرض فيه 
الاتةال من معقول إلى معقول إلا مشاركا لتيل والحس » فلا بد للحركة من مبدإ 
قريب » والركة المستديرة مبدؤها الفريب نفس فى الفلاك تتجدد تصوراما وإراداتها ؛ 
وھ کال جس الفلك وصورتہ › ول وکانت قاعة بنفسہا من کل وج اکانت عتلا 
محا لا يتفير ولا ينفقل » ولا الط ما بالفوة » بل نسبتها إلى الفلا نسبة النةس 
الميوانية التى لدا إلينا » إلا أن هما أن تمقل نوجء ما تملا مشو بالادة . وبالجلة أوهامما 
أو ما يشبه الأوهام صادقة » وخيلاتما أو ما يشبه التخيلات حقيقية »كالمل المقلى فينا ». 
والحرك الأول هما غير مادى أصلا » وإما تتحرك عن قوة غير معناهية » والتوة التى 
النفس متناهية لكنما ا تمقل الأول فيسيح علبما نوره دايا صارت قوتما غير متناهية . 
فكانت الركات المستديرة أيضا غير معناهية » والأجرام السماوية لا م يبق فى 
جوھرھا آم ما بالقوۃ أعنی فی کھا وکینہا ت رکہت صورتہا فی مادتما على وجہ لا قبل 
الفحليل › ولکن عرض ھا فی وضعہا ويا ما بألقوة » إذ لوس شىء من أجزاء مدار 


خاک أو کوکب أولی بأن کون ملاتیا له أو جره من جزء ار . فت یکان فی جزء 
بالفعل فهو فى جزء آخر بالقوة » والتثبه بالمير الأقصى وجب البقاء على أ ك ل كال » 
.وا يكن هذا بمكتاً للجرم ااسماوى بالمدد »> غفظ بالدوع والتماقب » فصارت الحركة 
حافظة لسا يكون من هذا اللكال » ومبدؤها الشوق إلى التشبه باللير الأقمى فى البقاء 
على التكال » ومبدا الوق هو مايقل منه . فنفس الشوق إلى التشيه بالأول من جيث 
هو بالفعل تصدر عنه المركات الفلكية صدور الثىء عن التصور الموجب له › وإن 
کان غير مقصود فى ذاته بالقصد الأول » لأن ذلك تصور لما بالفمل » فيحدث عنه 
للب لما بالفعل ولا كن لما بالشخص فيكون بالتعافقب . ثم يتبع ذلك التصور 
اتصورات جزئية على سبيل الانبماث إلى القصود الأول » وتتيع تلك التصورات 
:الحركات المتقل بها فى الأوضاع » وهى كأمها عبادة ملكية أو فلكية » ولبس من شر ط 
المركة الإرادية أن تكون مقصودة فى نفسمما » بل إذا كانت القوة الشوقية تشتاق نحو 
'أمر يسيح مها تأثير تتحرك له الأعضاء » فتارة تنحرك على النحو الذى إوصل به إلى 
ارش٤‏ وتار ةغل عو ار مشاه 


وإذا بلغ الالتذاذ بقل المبد] الأول وعا يدرك مه على حو عقلى أو نفسانى شغل 
ذلك عن كل شىء » ولكن بنبعث منه ما هو أدون منه فى المرتبة وهو الشوق إلى 
#الأشبه به بقدر الإمکأن . فقد عرفت أن الذلك متحرك بعابعه »› ومتحرك باللفس › 
.ومتحرل بةّوة عقلية غير متناهية › وتمىزت عندك کل ح ركة عن صاحبتہا »> وعرفت 
أن الحرك الأول جملة السماء واحد » و الكل كرة م كرات السماء محرك قريب مخصه » 
.ومنشوق معشوق مخصه . فأول الفارقات اللاصة محرك الكرة الأولى » وهى على قول 
من هدم بطليءو س كرة الثوابت » وعلى قول بطليءوس كرة خارجة عا حيطة ہا غير 
مكوكبة » و بعد ذلك محرك الكرة التى تلى الأولى ؛ وللكل واحدة مبدأً خاص » 
ولا كل مبدأ . فلذلات تشترك الأفلاك فى دوام الحركة وف الاستدارة » ولا جوز أن 
يكون شىء مها لأجل ااسكائنات السافلة لا قصد حركة » ولاقصد جهة حركة » 


ولا تقدبر سرعة وبطء» بل ولاقصد فمل ألبتة لأجاا » وذلك أن كل قصد فيكون. 
من أجل المقصود » ويكون أنقص وجوداً من امقصود ؛ لأ نكل ما لأجله شىء آخر فهو 
ألم وجودا من الآخر » ولا جوز أن يستفاد الوجود الأ كل من الشىء الأخس »> 
فلا تون اله إل مجارل فد صادی رالا کان الد طا ودا رة ها هو 
| کل ٤‏ وإعا غص باوجب شىء يون القصد میا له ۶ ونفید وود کی ر » 
وكل قصد ليس عبتا فإنه يفيد كالا مالقاصد ؛ لو لم بقصد م يكن ذلك الكال » ومحال 
أن يكون المعاول المستكل وجوده بالملة يفيد العلة كالا ۾ يكن . فالعالى إذن لا بريد 
أمرا لأجل السافل » وإعا بريده للا هو أعلى منه » وهو التشبه بالأول بقدر الإمكان. 

ولا جوز أن يكون الفرض تشبها بحسم من الأجسام المماوبة وإن كان تشبه السافل 
بالمالى » إذ ل وكان كذلك لكانت الركة من نوع حركة ذلك الجسم > ولم یکن 
ا له وأسرع فى كثير من المواضع . ولا جوز أن يكون الفرض شي بوصل إليه 
بال ركة ؛ بل شيثا مباينا غير جواهم الأفلاك من موادها وأنضما » وبق أن يكون. 
لكل واحد من الأفلاك شوق تشبه جوهى عقلى مفارق مخصه » وتختاف المركات وأفه الما 

وأحوالما اختلافما الذى هما لأجل ذلك » وإ كنا لانمرف كيفينها وكيتها » وتتكون 
العلة الأولى متشوق الجيع بالاشتراك . وهذا ممنى قول القدماء ؛ إن مكل محرا 

واحداً معشوقا » ولكل كرة محركا مخصما وممشوقا مخصها ؛فيكون إذن لكل فلك. 
نفس حركة تعقل اللير » وما بسبب الجسم مخيل » أى تصور للجزيات وإرادة ها > 
م یازمما حرکات ما دونما ازوما بالقصد الأول حى تنتهى إلى حركات الفلات الذى 

يليا » ومدبرها المقل الفعال . ويلزم الركات السماوية حركات المناصر على مثال 
تداسب حركات الأفلاك . وتعد تلك المركات موادها ابول الفيض من المقل الفعال 
فیمطہہا صورھا على قدر استعداداتہا کا قررنا . فقد تبین‌لاک أسباب ال رکات ولوازما» 
وسقعل بواقیما نی الطبيعات . 


امسألة التاسمة : فى المناة الأزلية » وبيان دخول الشر فى القضاء . 

قال : المنابة هى كون الأول عل لذاته ما عليه الوجود من نظام » وعلة لاله 
للخير واللكال محسب الإمكان » وراضيا به على النحو الم ذكور » فيمقل نظام اللير 
على الوجه الأبلغ فى الإمكان » فيفيض منه ما ىقل نظام وخير؟ على الوجه الأبلغ الذى 
يعقله فيضانا عل آم تأدبة إلى النظام بحسب الإمكان > فهذا هو معنى المنابة » واللير 
يدخل فى القضاء الإلمى دخولا بالذات لا بالمرض » والشر بالمكس مده وهو على وجوه : 
فيقال شر لل النقم الذى هو ال جل والضعف والنشوبه فى الللةة » و يقال شر ثل 
۰ لأ ق انم »> ويقال شر لشل الشرك والظل والرياء » وبالجلة الشر بالذات هو العدم > 
ولا کل عدم › بل عدم مقتضی طباع الثىء من الكإالات الثابتة لنوعه وطبيعته › 
والشر بالمرض هو العدم والمابس كال عن مستحقه »> والشر بالذات ليس 
بأمس حاصل إلا أن حبر عن لفظه » ول و كان له حصول ما لكان الشر العام > وهذا 
الشر بقابله الوجود على كاله الأقصى بأن يكون بالفعل » وليس فيه ما بالفوة صلا 
فلا يلحقه شر › وأما الشر بالمرض فله وجود ما » وما باحق مافى طباعه أمر مابالقوة » 
وذلاك لأجل المادة » فيلحتها لأمر يعرض لما فى نقسما > وأول وجودها : هيثة من 
الميثات المانمة لاستعدادها الحاصس كال الذى توجهت إليه . فتجملها أردأ مزاجا 
وأدمى جور لقبول النخطيط والنشكيل والتقوم . فتشوهت الللقة وانتقصت 
البنية » لا لأن الفاعل قد حرم » بل لأن امنفعل ‏ يقل . وأما الأمر الطارى' من خارج 
فأحد شيثين : إما مانم لكل » وإمامضاد مأاحق لكال . مثال الأول : وقوع 
سح ب كثبرة وتر اكها » وإظلال جبال شاهقة منم تأثبر الشمس فى المار على السكال ٠‏ 
ومثال الثالى : حبس البرد للنبات المصيب لكاله فى وقته حتى فد الاستعداد اللاص »> 
ويقال شر لمبادثما من الأخلاق ؛ مثال الأول : الظل والرياء . ومثال الثالى : الحقد 
والحسد » ويقال شر الالام والفموم »> ویقال شر لنقصان کل شىء عن کاله › 
والضابط اكله إما عدم وجود » وإما عدم كال . فقول : الأمور إذا تومت 
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موجودة ؛ فإما تنم أن تتكون إلا خبر؟ على الإطلاق » أو شر؟ على الإطلاق » 
أو خیرا من وجه وشراً من وجه» وهذا اج إما أن بنساوى فيه اللير والشر » 
أو الغالب فيه أحدها . أما اغلير الطلق الذى لاشر فيه فقد وجد فى الطباع والللقة . 
وأما الشر المطلق الذى لا خير فيه أو الفالب فيه أو الساوى فلا وجود له أصلا . فبقق 
ما الفالب فى وجوده الاير وليس خاو عن الشر » والأحرى به أن بوجد » فإن لا كونه 
أعظم شرا من کونه فواجب أن يفيض وجوده من حيث يفيض منه الوجود » 
لثلا يفوت اتير اللكلى لوجود الشر الجرلى > وأيضا فلو امتدع وجود ذلك القدر من 
الشر امتنع وجود أسبابه الت تؤدى إلى الشر بالمرض » وكان فيه أعظم خلل فى نظام 
اللير الكلى » بل وإن لم نلقفت إلى ذلك وصيرنا التفاتنا إلى ما يقس إليه الإمکان 
فى الوجود من أصناف الوجودات الحتلفة فى أحوالما > فكان الوجود البرأ من الشر 
من کل وجه قد حصل › وبتی ٤ط‏ من الوجود إعا يكون على سبيل أن لا بوجد 
إلا وبتیمه ضرر وشر ؛ متل النار قإن اللکون إا م بأن يكن فيه تار » وان يتصور 
حصوهما إلا على وجه حرق وتسخن » ول يكن بد من المصادمات الادلة أن تصادف 
النار وب فقير ناسك فيحترق » والاأمر الداثم والأ كثرى حصول اللير من التار . فما 
الداثم فلان آنواعا كثيرة لا ستحفظ على الدوام إلا بوجود التار »> وأما الا كثر فان 
کن الأشخاص والأنواع فى كنف السلامة من الاحتراق > فا كان بحسن أن تترك 
المنافع ال کٹربة والدامة لأعراضش شرية أقلية » فأر يدت الليرات الكائدة عن مثل 
هذه الأشياء إرادة أو لية على الوجه الذى يصلح أن بقال : إن الله تعالى ريد الأشياء » 
وريد الشر أيضاً على الوجه الذى بالمرض ؛ فاللير مقتضى بااذات » والشر مقتضى 
بالمرض » وکل بقدر . والماصل أن الكل إعا رتبت فيه القتوى الفعالة والنفعلة : 
السماوية والأر ضية » الطبيعية والنفسانية » محيث يؤدى إلى النظام اللكلى مع استحالة أن 
کون ی على ماهی عليه ولا تؤدی إلى شرور . فيازم من أحوال الما بعضها 
بالقياس إلى بعض أن بحدث فى نفس : صورة اعتقاد ردىء أ وكغر أو شر آخر » 


س ي س 


ومحدث فى بدن : صورة قبيحة مشوهة › ولو م يكن كذلك ل يكن النظام الكلى 
ثبت . د يعبأً ولم يلتفت إلى اللوازم الفاسدة التى تعرض بالضرورة . وقيل : « خلقت 
حؤلاء للحنة ولا أبإلى » وخلةت هؤلاء لانار ولا آبالى » وکل مسر لما خلت له 


السألة الماشرة : فى المعاد وإثبات سعادات دانمة للنفوس » وإشارة إلى النبوة 
وكيفية الوحى والإمام . 


ولنقدم على اللوض فما أصولا ثابتة : 


الأصل الأول : أن لكل قوة نفسانية لذة وخبرا مخصها » وأذى وشرا مخصها » 
وأدوم ثباتا» فاللذة أبلغ وأوفر 


الأصل الثانى : آنه قد يكون الحروج إلى الفعل ف ىكال ما »> بحيث بعلم أن المدرك 
لذيذ» ولکن لا يتصو ر كيفيته ولا بشعر به فل يشتق إليه » وم يفزع محوه فيكون 
حال المدرك حال الأص والأعى اللتذين برطوبة اللحن وملاحة الوجه من غير شعور 


وتصور وإدراك . 


الأصل الثالث : أن السكال والأمر الملالم قد يتيسر للقوة الدراكة » وهناك مانم 
أو شاغللانفس فتكرهه وتر ضده »أو تكون القوة منوعة بض دما ه و كالما فلا حس 
به كالمريض والحرور . فإذا زال العائق عاد إلى واجبه فى طبعه » فصدقت شہوته ؛ 
واشنہت طبيعته »> وحصل له كال اللذة . 


فنقول بعد هيد الأصول : إن النفس كالما الحاص بها أن تصير عالما علقياً . 
مرتسما فبا صورة الكل » والنظام المعقول فى الكل » واللير الفائض من واهب الصور 
على الكل » مبتدتًاً من المبدإ » وسالكا إلى الجواهم الشريفة الروحانية المطلقة › 


ثم الروحانية المتعلقة أوعا ما بالأبدان » م الأجسام اللو بة يتما وقواها » ر 
كذلكت حتی سعوفى فى نفسما هيئة الوجو د كله » فتصير عا معقولا موازيا للعالم الو جود 
كله مشاهدا لا هو المحسن المطلق واللير والهاء والحتق » ومتحدا به > ومنتقشا مثاله > 
ومنخرطاً فی سلكه » وصائراً من جوهره ؛ وهذا اکال لا قاس بساثر الكالات 
وجودا ودوما ولذة وسعادة » بل هذه الاذة أعلى من‌الاذات السية » وأعلى من‌الكالات. 
الجسمانية . بل لا مناسبة ينما فى الشرف والكال . وهذه المادة لا تم إلا بإصلاح 
الجزء المملى من النفس » وتهذيب الأخلاق . والللق ملسكة تصدر بها عن النفس أفمال 
ما بولة من غير تقدم روية . وذلك باستمال القوسط بين الللقتين القضادتين » لا بأن 
يفعل أفعال التوسط بل بأن محصل ملكة التوسط بين الللقتين القضادتين » فيحصل 
فىالقوى الميوانية هيثة الإذعان . ون القوى الناطقة هيثة الاستملاء . ومعلوم أن ماكتى 
الإفراط والتفريط ها من مقت#ضيات القوى اليوانية › فإذا قويت حدأت فى الافس 
الناطقة هيئة إذعانية قد رسخت فا من شأنها أن ماما قوية العلاقة مع البدن » شديدة 
الانه راف إليه . وأما ملكة التوسط فحى من مقتضييات الناطقة . فإذا قويت قطمت 
العلاقة من البدن » فسعدت السمادة اللكبرى . ٤‏ انقوس صراقب فى | كتساب هاتين 
القوتين » أعنى العلمية والعملية والتقصير فما . ك ينبغى أن محصل عند نفس الإنسان 
من ضور افر لات © وافخلى بالأخلاق الجسنة حنى جاوز الد الذى فى مثله يقم 
فى الشقاوة الأبدية . وأى تصور وخلق يوحب له الشقاء الؤبد ؟ وأى تصور وخلق 
يوجب له الشقاء اؤقت ؟ قال : فلوس بمكننى أن أ نص عليه إلا بالتقريب » وليته سكت 
عنه » وقد قیل : 
فدع عنك الكتابة لشت مها و سودت وجك بادا 

تال : وأآظن أن ذلك أن يتصور نةس الإنسان المبادى الفارقة تصورا حفيقيا »> 
ويصدق ما تصديقا يقينيا لوجودها عنده بالبرهان » ويعرف العلل الغائية للاأمور الواقعة 
فى المحركات الكلية دون ال جزئية الى لا نتنامى »> ويتقرر عنده هيئة الكل ونسب 


س کي س 


أجزاثه بمضما إلى بعض . والدظام الأخذ من البد| الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة 
فى ترتيبه » ويتصور العناية وكيفيتها > وبتحقق أن الذات التقدمة لمكا أى وجود 
خصپا »> وأى وحدة مخصا » ونب ا كين ترف حتی لا یا تھا تکثر ولغیر بوجه . 
وکا رنت تیت المرعودات ا . وکا ازداد استبصارا ازداد للسعادة استعداداء 
وکانه لس تبر الإنسان عن هذا الما وعلائةه إلا أن يكون قد أ كد الملاقة مع ذلك 
المال» فصار له شوق وعشت إلى ما هناك يصده عن الالتفات إلى ما خلفه جلة . تم إن 
النفوس والقوى الساذجة التى ) تكتسب هذا الشوق ولا تصورت هذه التصورات › 
فإن کانت بقیت على ساذجینہا واستقرت فما هيئات حيحة إقناعية وملكات حسنة 
خلقية سعدت بحسب ما اكتسبت . أما إذا كان الأمر بالضد من ذلك » أو حصلت 
أواثل الللكة العلمية وحصل هما شوق قد تبع رأ مكتسبا إلى كال حاها فصدها عن 
ذلات عائتى مضاد فقد ببق الشقاء الأبدى . وهؤلاء إما مقصرون فى السعى لتحصيل 
الكال الإنسالى » وإما معاندون متعصبون لأراء فاسدة مضادة للاراء الحقيقية . 
والجاحدون أسوأً حالا . والنفوس البله أدنى من الحلاص من فطانة بتراء »> لكن 
النفوس إذا فارقت وقد رسخ فيها حو من الاعتقاد فى الماقبة على مثل ما بخاظب به 
العامة » ولم يكن م معنى جاذب إلى الجهة التى فوقهم لا كال فتسعد تلات السمادة »> 
ولا عدم كال فتشتى تلك الشقاوة » بل جميع هيشام التفانية متوجهة حو الأسفل »> 
منجذبة إلى الأجسام » ولا بد هما من تخيل » ولا بد للتخيل من أجسام . قال : فلا بد هما 
من أجرام ماوية تقوم بها الفوة المتخيلة ؛ فتشاهد ما قيل هما فى الدنيا من أحوال القبر 
والبعث والليرات الأخروية » وتكون الأنفس الرديئة أيضا تشاهد الم قاب المصور 
م فالاو قان فان الور البالية لست تضعف عن الحسية » بل تزداد تأثيرا 
کا تشاهد فی المنام . وهذه هى السمادة والشقاوة بالقياس إلى الأنفس الحسيسة . وأما 
الأنفس المقدسة فإنما تبعد عن مشل هذه الأحوال وتتصل لكالهما بالذات وتدغمس 
فى الاذة المقيقية » ولو كان بق فما ألر من ذلات اعتقادی أو خلقی تأذت به وخلفت 
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عن درجة عليين إلى أن ينفسخ عنها قال : والدرجة الأعلى فا ذكرناه لن له النبوة» 
إذ فى قواه النفسانية خصائص ثلاث ن ذکرھا فی الطبیمیات › فبہا یسمم کلام الله تمالی » 
وبری ملانکته المقربين › وقد حولت على صور براها . وکا أن الكائنات ابتدأت 
من الأشرف فالأشرف حتى ترقت فى الصعود إلى المقل الأول » ونزلت فى الاعطال 
إلى الادة وهى الأخس . كذلك النفوس ابقدأت من الأخس حتى بلغت النفس الناطقة 
وترقت إلى درجة النبوة . ومن اللوم أن نوع الإنسان حقاج إلى أجنباع ومشاركة 
فی ضروريات حاجاته مكتفياً بآخر من نوعه » يكون ذلك الأخر أبضً به . ولا تم 
الشركة إلا بمماملة ومعاوضة بجريان يينهما » يرغ كل واحد منهماعن مهم لو تولا 
بنفسه لا ازدحم على الواح د كثير . ولا بد ف العاملة من سنة وعدل > ولا بد من سان 
وهم دل . ولا بد من أن يکونحيٹث مخاطب الناس ويازمهم السنة . فلا بد من أن يكون 
إنسانا . ولا جوز أن يترك الناس واراءم فی ذلك فیختلفون . وبر ی کل واحد مہم 
ماله عدلا » وما عليه ظلها . فالاجة إلى هذا الإنسان أن يبق نوع الإنسان أشد من 
الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار والحاجبين . فلا جوز أن تتكون المنابة الأولى 
تققضی أمثال تلك المنافع > ولا تقتضى هذه التى هى أسمها . ولا جوز أن يكون البدأً 
الأول والملائكة بعد يمم تلك ولا يعم هذا . ولا آن یکون ما بعلمه فی نظام :الأمر 
المكن وجوده الةرورى حصوله ميد نظام امیر لا يوجد . بل کیف جوز أن 
لا يوجد وما هو متعلق بوجوده ومبنی على وجوده »‌وجود ؟ فلا بد ٳذن من نې هو 
إنسان مقمیز من بين سائر الاس بایات تدل على نپا من عند ربه تعالی : يدعوم إلى 
التوحيد » وينعهم من الشرك » وين هم الشرائع والأحكام » ومحلهم على مكارم 
الأخلاق ۽ ویهام عن التباغض والتحاسد » و ,رغهم فى الآخرة وثوابما » وبضرب فم 
لاسعمادة والشقاوة آمثالا تسكن ليها ففوسهم . وأما الق فلا يلوح لم منه إلا أمرا مجلاء 
وهو أن ذلا شىء لا عین رأته » رلا أذن مته . م تسکربره علبہم الهبادات ليحصل 
م بعده تذكر المعبود بالتكرير ٠‏ والمذكرات إما حركات » وإما أعدام حركات 
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تفضى إلى حركات . فالحركات كالصاوات ومان ممناها » وأعدام المركات كالصيام 
وحوه » وإن أ يكن طم هذه ال ذ كرات تناسوا جميع ما دعام إليه مع انقراض قرن أو 
قرنين » وينفعهم ذلاك أيضاً فى المعاد منفعة عظيمة . فإن السعادة فى الأخرة بقنزيه النفس 
عن الأخلاق الرديثة وا اكات الفاسدة فيتقرر هما بذلك هيئة الألزعاج عن البدن » 
ومحصل هما ماكة التساط عليه فلا تتفل عنه » ونستفيد مده ملكة الالتفات إلى جهة 
الح والإعراض عن الباطل » وتصير شددة الاستمداد لاتخلص إلى السعادة بعد المغارقة 
البدنية » وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد آنا فريضة من عند الله تعالى » وكان مع 
اعتقاده ذلك یازمه فی کل فعل أن بتذ کر الله »> ویعرض عن غیره لكان جدرا بأن 
يفوز من هذا الد 5ء محظ . فكيف إذا استمملها من يمل أن الى من عند الله تعالى » 
وبإرسال الله تمالى وواجب فى الحكة الإمية إرساله وأن جيم ماسنه فإعا هو ماوجب 
من عند الله أن يسنه » وأنه مقمبز عن ساثر الناس خصاأص الغة » وواجب الطاعة 
پاات وممحزات دلت على صدق ؟ ! 


وسیألی شرح ذلك فى الطبيعيات . كنك حدس ما سلف اقا أن اله تعالى 
كيف رتب النظام فى الموجودات ؟ وكين سخر الميولى مطيعة لانفوس بإزالة صورة 
وإثبات صورة » وحيًا كانت النفو س الإنسانية أشد مناسبة للنفوس الفلكية بلولاعقل 
الفعا ل كان تأثيرها فى الميولى أشد وأغرب » وقد تصفو النفس صفاء شديد؟ لاستعداد 
ما الاتصال باامقول الفارقة فيفيض علبما من العلوم ءالايصل إليه من هو فى أوعه 
بالففكر والقياس . فبالقوة الأولى يتصرف فى الأجرام بالتقليب والإحالة من حال إلى 
حال » وبالقوة الثانية خير عن غيب » ويكلمه ملاك . فيسكون ما للانبياء عليهم السلام 
وتيا و ماللا وياد الاما : 


وها بحن نبتدى” القول فى الطبيميات النقولة عن الشيخ الرئيس أبى على بن سينا . 
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۴ فى الطبيميآت 


قال أو على بن سينا : إن لاءلم الطبيعى موضوعاً بظر فيه وف لواحقه كسار العلوم» 
وموضوعه : الأجسام الموجودة |٤‏ هى واقعة فى التغير ؛ وما هى موصوفة بأنحاء المحركات 
والسکونات . وأمامبادی* هذا الل كثل تركب الأجسام عن المادة والصورة ؛ والقول 
فی حقیقتہما » ونسبة کل واحد منہما إلى الثانی ؛ فقد ذكرناها فى الل الإمى > والڌى 
بختص من ذلك الت ركب بالملم الطبيعى هو أن تلم أن الأجسام الطبيمية منها أجسام صيكبة 
من أجمام إما متشابهة الصو ركالسر ر » وإما مختلفتما كبدن الإنسان » ومنما أجسام 
مفردة . والأجسام الركبة ها أجزاء موجودة بالفعل متناهية ؛ وهى تلك الأجسام الغردة 
التى منها تركبت . وأما الأجسام الفردة فليس لما فى الال جزء بالفعل وفى قوتما أن 
تقجزأ أجزاء غير متناهية كل منما أصفر من الآخر » والتجزؤ إما بتفريق الانصال › 
وإما باختصاص العرض ببمض منه » وما بالتوم » وإذا لم يكن أحد هذه الثلائة فالجسم 
الفرد لاجزء له بالفعل . قال : ومن أثبت اج مركب من آجزاء لا تعجزأً بالفعل ؛ 
فبطلانه بان کل جزء مس جزءا فقد شغله بااس » وکل ماشغل بلس فإما أن يدع فراغا 
عن شغله لجهة أو لا يدع . فإن ترك فراع فقد بجزأ الوس » وإن لم يترك فراع 
فلا يتألى أن اسه آخر غير اماس الأول وقد ماسه آخر ؛ هذا خلف » وكذلك فى 
كل جزء موضوع على جزأين متصل وغيره من تركيب المربعات منها اساواة الأقطار 
والأضلاع » ومن جهة مسامتات الظل والشمس ؛ دلاثل على أن اجزء الذى لا يتجراً 
ألبتة محال وجوده . 


فنتقكام بعد هذه المقدمة فى مسال هذا الع » وحصرها فى ست قالات 
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المقالة الأولى 
فى لواحت الأجسام الطبيمية 
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والماس ؛ والالتحام » والاتصال › والتتالى . 
أما الحركة : فتقال على تبدل حال قارة فى الجسم بسير؟ يسيرا على سبيل الا جاه غو 
شىء والوصول إليه هو بالقوة أو بالفعل . فيجب أن تدكون الحركة مفارقة المحال » 
وبحب أن يقبل الال التنقص والنزيد ويكون باقياً غير مشابه الال فى نفسه » وذلك 
مثل السواد والبياض » والحرارة والبرودة » واارطوبة واليبوسة » والطول والقصر › 
والقرب والبعد TT‏ فتحرك فقد حصل فيه 
کال وفعل أول يتوصل به إل ىكال وفعل ان هو الوصول ؛ فهو فى الكان الأول 
بالفعل » وفى المكان الثانى بالقوة . فالحركة كال أول لا بالقوة من جهة ماهو بالقوة» 
ولا یکون وجودها إلا فى زمان بين القوة الحضة » والفعل الحض ٠»‏ وليست من الأمور 
التى حصل بالفعل حصولا قار؟ مستكلا » وقد ظهر أنما فى كل أمر يقبل التتقص 
والرنك و لن ىدن کک . فإذن لاشىء من الحركات فى الجوهر » وكون 
الجوهر وفساده ليس محركة بل هو أمر يكون دفعة » وأما اللكية فلأًنما تقبل الأزيد 
والتنقص » نغليقى أن يكون فا حركة ؛ كالمو والدول والتخلخل والتكاثف . 
وأما الكيفية فا يقبل منا التقص والتزيد والاشتدا دكالتبيض والنسود ؛ فيوجد فيه 


الجركة » وأما الضاف فأبدا عارض لقولة من البواقى فى قبول القنقص والنزيد . فإذا 
أضيفت إليه حركة فذلك بالقيقة للك القولة . وأما الأبن فإن وجود الحركة فيه ظاهر 
وهو النقلة . وأما متی ؟ فان وجوده للجسے یتوسط الرکة » فسکیف یکون فيال رة ؟ 
ولو كان ذلك لکان لى مى آخر . وأما الوضم فإن فيه حركة على رأينا خاصة ك ركة 
الج الستدير على تسه ؟ إذ لو توم اكان المطيف به ممدوما لما امت مكونه متحركا. 
ولو قدر ذلك فى المركة المكانية لامتدع » ومثاله فى الموجودات : الجرم الأقمى الذى 
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لیس وراءہ جسم » والوضع يقبل التنقص والاشتداد » فيقال : أنصب » وأنكس . 
وأما اللاك فإن تبدل الخال فيه تبدل أولا فى الأبن » فإذن المركة فيه بالمرض . وأما أن 
يفعل ؛ فتبدل الال فيه بالقوة أو العزمة أو الآلة . فكانت المركة فى قوة الفاعل أو . 
عليته أو آلته أولا » وفى الفعل بالمرض . على أن المركة إن كانت خروجاً عن هيئة 
فهى عن هيئة تارة وليس شىء من الأفعا ل كذلك . فإذن لاحركة بالذات إلافى الكر» 
والكيف » والأين ء والوضع » وه وكون الثىء حيث لا جوز آن يكون على ماهو 
عليه من ينه » وکه » وکیفه » ووضمه قبل ذلك ولا بعده . 

والسكون : هو عدم هذه الصورة فى ءامن شأنه أن نوجد فيه » وهذا العدم له 
معن ما » وکن آن رس » وفرق بين عدم الفرنين ى الإنسان وهو السلب المطلق 
عقداً وقولا» وبين عدم المشى له » فهو فى حالة مقابلة للمشى نوجد عند ارتفاع عل المشى » 
وله وجود ما بنحو من الأحاء وله علة بنحو . والمشى علة بالمرض لذلك المدم » فالمدم 
معاول بالعرض موجود بالعرض . 

2 أعل أن كل حركة توجد لمل فى الجسم فإ نما نوجد لعلة محركة» إذ لو محرك 
بذاله وما هو جم لکان کل جم مقر فب أن بكرن احرك مع رادا 
على هيولى الجسمية وصورتها . ولا محلو إما أن يكون ذلك العنى فى 
الج > وإما أن لا يكون فإن كان الحرك مفارقا فلا بد لقحريكه من ممنى فى 
الج قابل هة التحريك والتغيير . م المتحرك لمعنى فى ذاته يس متحركا 
بذاته » وذلك إما أن تكون الملة الموجودة فيه يصح عنها أن محرك تارة ولا محرك 
2 ی » فيسسى مةحركا بالاختيار » وإما ألا يصح فيسمى متحركا بالطبع » والمتحرك 
بالطبع لا جوز أن ب#حرك وهو على حالته الطبيمية » لأن كل ما اقتضاه طبيعة الشىء 
لذ#ه لس ممكن أن يغارقه إلا والطبيمة قد فسدت » وكل حركة تقمين فى اج فما 
يمكن أن تفارق والطبيعة لم تبطل » كن الطبيعة | ما تقتغى الحركة لامود إلى حالنها 


الطبيمية » فإذا عادت ارتفع الموجب للع ركة وامتنع أن بتحرك » فيكون مقدار المركة 
على مقدار البعد من الحالة الطبيعية » وهذه ال ركة ينبغى أن تكون مستقيمة إ ن كانت 
ف اكان لاا لا نون إل لل یی ٠‏ وکل ميل بين فل أرب لاء 
وكل ٠ا‏ هو على أقرب المسافة فهو على خط مستق . فالحركة امسكانية المستديرة ات 
طبيعية » ولا ال ركة الوضعية » فإن كل ح ركة طبيعية فإنما هرب عن حالة غير طبيعية » 
ولا جوز أن يكون فيه قصد طبيعى بالمود إلى ما فارقه با لمرب إذ لا اختيار ما » وقد 
قق العود » فهى إذن غير طبيعية » فهى إذن عن اختيار وإرادة » ول و كانت عن قسر 
فلا بد أن ترجم إلى الطبم أو الاختيار » وأما ا لمركات فى أنسا فيتطرق إلا الشدة 
والضف ؛ فيقطرق إلما السرعة والبطء لا بتخللى سكنات » وهى قد تتكون واحدة 
با لجنس إذا وقعت فى مقولة واحدة » أو فى جنس اغد فن الاخان الت بحت تلك 
المقولة » وقد تكون واحدة بالدوع وذلك إذا كاذت ذات جهة مفروضة عن جهة واحدة 
إلى جهة واحدة فى نوع واحد » وفى زمان مساو » مثل تبييض ما يتبيض » وقد تكون 
واحدة بالشخص وذلك إذا كانت عن متحرك واحد بالشخص فى زمان واحد» 
ووحدتما بوجود الاتصال فما › والرکات المتفقة فى النوع لاتتضاد وما تطابی 
ارات فى ما الى وز أن قال لبقا أسرع من بشن ٤‏ او أبطا أو مساو 
والأسرع هو الى بقطع شي مساويً لا يقطمه الأخر فى زمان أقصر وضده الأبطاً » 
وا لمساوى معاوم . وقد يكون التطابق بالقوة » وقد يكون بالفعل » وقد يكون بالتخيل » 
وأما تضاد الركات فإن الضدين ها اللذان موضوعيما واحد » وها ذاتان يسقحيل أن 
بجتمعا فيه وبينهما غاية الاختلاف . فةضاد الحركات ليس بتضاد المتح ركين » ولابالزمان ؛ 
ولا بتضاد ما يتحرك فيه » بل تضادها هو بتضاد الأطراف والجبات . فعلى هذا لاتضاد 
بين المحركة المستقمية والمركة المستديرة الكانية » لأنهما لا يتضادان فى الجبات » بل 
الستديرة لا جهة فما بالفعل » لأنما متصل واحد . فالتضاد فى الحركات الكانية 
امستقيمة يتصور › فالمابطة ضد الصاعدة › والمتيامنة ضد المتياسرة » وأما التقابل بين 
٠‏ (ء س الل والنحل ج )٣‏ 


المركة والسكون فهو تقابل العدم والملكة » وقد ببنا أن لي س كل عدم هو السكون ؛ 
بل هو عدم مامن شأنه أن يتحرك » وبختص ذلك بالكانءالذى تتأى فيه المركة »› 
والسكون فى اكان القابل إنما يقابل الحركة عده » لا الحركة إليه » بل رعا كان هذا 
السكون استكجلا هما . 

وإذا عرفت ما ذكرناه سهل عليك معرفة الزمان بأن تقول : 

كل حركة تفرض فى مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معها على مقدارها 
وابتدآتا ما » فإنهما تقطعان المسافة معا > وإن ابتدأت إحداها ول تبيدى” الأخرى 
ولكن ركنا الركة معا » فإن إحداها تقطم دون ما تقطعه الأولى »> وإن ابتدا معه 
بىء واتفقا فى الأ خذ والترك وجد البطىء قد قطم أقل والسريع أ كثر » وكان بين 
أخذ السريع الأول وتركه إمكان قطع مسافة معيدة بسرعة ممينة » وأقل منها ببطء 
مين » وبين أخذ السريم الثانى وتركه إمكان أقل من ذلك بقلك السرعة المعيدة » 
یکون هذا الإمکان طابی جزء من الاٴول ولم بطابقی جزءاً مقتضیا وکان من شأن هذا 
الإمكان التقضى » لاأ نه لوثبت للحركات محال واحدة كانت تقطع العفقات فى السرعة 
أى وقت ابتدأت وتركت ؛ مسافة واحدة بعينها ء وما كان إمكان أقل ٠ن‏ إمكان . 
فوجد فی هذا الإکان زيادة ونقصان يتعينان » فكان ذا مقدار مطابق للحركة . 
فإذن ههنا مقدار للحركات مطابق ما » وکل ما طابق المحركات فهو متصل » وبقتفی 
الاتصال تجدده » وهو الذى نسميه « الزمان » م هو لابد وأن يكون فى مادة . ومادته 
الج ركة فمو مقدارالركة وإذا قدرت وقوع حر رکتین مختلفتین‌نف‌العد كان هناك إمکانان 
مختلغان بل مقد اران مختافان . وقد سبق أن الإمكان و القدار لا بتصور إلا فى موضوع ٠‏ 
فلیس الزمان محد٤‏ حدو۴ زمانیاً حیث یسبقه زمان › لان کلامنا فی ذلك الزمان بمینه. 
وما حدوثه حدوث إبداع لایسبقه إلا مبدعه » وکذلات ما تماق به الزمان وبطابقه . 
فالزمان معصل نيأ أن ینقسم بالتوم . فإذا قم ثبتت منه آاٽ»› واقس إلى اماف 


والمستقبل » وكونهما فيه ككون أقسام العدد فى المدد » وكون الآن فيه كالوحدة فى 
العدد » وكون الأتحركات فيه ككون العدودات فى المدد . و « الد » هو الحيط 
بالزمان » وأقسام الزمان ما فصل منه بالتو مكااساعات » و الأيإم » والشهور والأعوام . 
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وما للسکان فیقال مکان لشیء یکون حيطا بالجسے › ویقال لشیء یمتمد علیہ 
الج > والأول هو الذى يتكلم فيه الطبيعى » وهو حاو للمتمكن » مفارق له عند 
الحركة ومساو له » ولبس هو شيا فى المتمكن وكل هيولى وصورة فهو فى المقمكن » 
فليس السكان إذن بميولى ولا صورة » ولا الأبعاد التى يداعى أنها مجردة عن المادة» 
اة مکان الج التیکن » لا مع امتناع خلوھا کا براه قوم » ولامع جواز خاوها 
کا يظنه مثبتو الملاء . ونقول ف نى انللاء : إن فرض خلاء خال فليس هو لا شيا 
محضا » بل هو ذات ماله «ک » لان کل خلاء یفرض فد بوجد خلاء آخر آقل منه 
أو أ كثر » وبقبل التجزؤ فى ذاته » والمدوم واللائىء ليس بوجد هكذا » فليس 
اللاء لاشیءء فهو ذو « ك » وكل «ك » فإما متصل وإما متفصل » والنغصل لذاته 
عدم الحد المشترك بين أجزائه > وقد تقرر فى الللاء حد مشترك ؛ فهو إذن متصل 
الأجزاء منحازها فى جات . فهو إذن «ک» ذو وضع قابل للابعاد الثلائة » کابجسے 
الذى يطابقه »› وکانہ جم تعليمى مفارق المادة . فنقول : الللاء القدر إما أن يكون 
موضوعا ذلك القدار . أو يكون الوضع والقدار جزءين من الللاء > والأول باطل » 
غه إذا رفع القدار فى التو م كان الالاء وحده بلاءقدار» وقد فرض آله ذو مقدار » 
فهو خلف » وإن بق متقدر؟ فی نفسه فهو مقدار بنفسه لا لقدار حله › وإن کان الحلاء 
جوع مادة ومقدار فالطلاء 'إذن جس فھو ملاء . 


وأيضاً فإن كل شىء يقبل الاتصال والانفصال فمو ذو مادة مشتركة قابلة ها 
كا بينا » والملاء لا مادة له » فلا جوز عليه الانفصال والاتصال . ونقول : إن القانم 


سوس بين الجسمين » ولس المانم من حيث اللاأدة »لان الادة من حيث إنها مأدة 
لا احياز ها عن الأجزاء» وإما ينحاز الجسم عن الجسم لأجلصورة البعد » فطباع الأًبعاد 
تأبى التداخل » وتوجب المقاومة والتدحى » وأيضاً فإن بعدا لو دخل بدا فإما أن يكونا 
جيم موجودين أو معدومين » أو أحدها موجودا والأخر ممدوماً . فإن وجدا جميماً ». 
فهما آزید من‌الواحد وکل ماهو عظے وهو آزید فو أعظم ء وإِن عدما جیا ٤‏ أو وڪ 
أحدها وعدم الآخر ء فليس مداخلة . فإذا یل جس فى خلاء کون دا فی بد 
وهو محال . 


ونقول فى نى اللانہابة عن الجسم : إن کل موجود الذات ذا وضع و رتيب فهو 
متنا » إذ ل و كان غير متنا فإما أن يكون غير متناه من الأطرا ف كلما أو غير مقناه من 
طرف . فإ ن كان غير متناه من طرف أ مكن أن يفصل منه من الطرف المتنامى جزء. 
التوم » فيوجد ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيا على حدة » وبانفراده شيا على حدة : 
م بطبتى بين الطرفين المتناهيين فى التوم » فلا محلو إما أن يكونا بحيث تدان ما 
متطابقين فى الامتداد فيكون الزاند والدافص‌متساويين وهذا عال » وإما أن لاعقد بل 
يقصر عنه فيكون متناهياً والفصل أيضا كان متداهيا فيكون الجموع متناهياً فالأصل. 
متناه › وأما إذا كان غير متاه من جميع الأطراف فلا بعد أن يفرض ذا مقطع تقلاقق 
عليه الأجزاء ويكون طرةا ونهاءة » ويكون الكلام فى الأجزاء والجزأين كالكلام 
فى الأول » ومذا يتألى البرهان على أن العدد المترتب الذات الموجود بالفعل متناه ». 
وأن مالا يتناهى بهذا الوجه هو الذى إذا وجد وفرض أنه حمل زيادة ونقصانا وجب 
أن يازم ذلك محال » وأما إذا كانت أجراؤه لا تتناهى ولست مما وكانت فى الافى. 
والمستقبل فير متنم وجودها واحدا قبل آخر أو بعده لاح . أوكانت ذات عدد غير 
متب فی الوضع ولا الطبع فلا مانم عن وجوده معا » وذلك أن مالا رتيب له فی 
اوضع أو الطبع فان حمل الانطباق » ومالا وجود له معا فهو فيه أبعد » ونقول فى 
إثبات القناهى فى القوى ال جسمانية ونفى التناهى عن القوى غير الجسمانية . قال : الأشياء 
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التى تنم فبها وجود غير التناهى بالفعل فليس حلع فبا من جميع الؤجوه . فإن المدد 
لا يتناهى أى بالةوة » وكذلت الركات لانتناهى بالقوة لاالقوة التى مخرج إلى الفعل ؟ 
بل عمنى أن الأعداد يتألى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة . واعل أن القوى ميلف 
فى الزيادة والنةصان بالنسبة إلى شدة ظهور الفعل عنما » أو إلى عدة ما يظهر عنها » 
أو إلى مدة بقاء الفعل » وبينما فرقان بميدان » فإن جل ما يكون زائداً بنوع 
الشدة يكون ناقصا بنوع المدة » وكل قوة حركت أشد فدة ح ركنا أقصر وعدة 
حركتها! كثر » ولا جوز أن نكون قوة غير متناهية بحسب اعتبار الشدة » لأن 
ما يظر من الأحوال القابلة ما لا محلو : إماأن بقبل الزيادة على ما ظمر فيكون 
متناهيا جوز عليه زيادة فى آلخره » وإما أن لا يقبل فيو النهابة فى الشدة فكل قوة 
-جسمانية متجزنة ومتناهية . 
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وأما الكلام فى الجبات : فن المعلوم أنا لوفرضا خلاء فاط أو أبمادا أو جسما غير 

.تناه . فلا كن أن يكون للجمات الختلفة بالنوع وجود ألبتة » فلا يكون فوق وسقل 
ومين ويسار » وقدام وخلف . فال جمات إعا تتصور فى أجسام متناهية » فتكون اجات 
أبضا متناهية » ولذلات يتحةقق إلا إشارة » ولذاتما اختصاص وانفراد من جهة أخرى › 
وإذا كانت الأجسا مكربة فيكون نحدد المبات على سبيل الحيط والحاط › والتضاد 
فما على سبيل المركز والحيط » وإذا كان الجسم الحدد حيطا كنى لتحديد الطرفين » 
الأن الإحاطة تثبت الركز > فتثيت غابة البعمد منه وغاية اقرب من غير حاجة إلى جسم 
آخر» وأما إن فرض عاط لإ تتحدد به وحده الجبات » لأن القرب بتحدد به » و البعد 
منه تخد د بحسم آخر » إذ لاخلاء » وذلات ينتهى لاعالة إلى حيط » وبحب أن تكون 
الأجسام المستقيمة الركة لا يتأخر عنما وجود اجات لا مكتنما وحركاتما . بل الجبات 
احصل بحرکاتہا » فوجب آن یکون اجس اذى تمعد الجہات إليه جما متقدما عليه» 
وتسكون إحدى الجمات بااطبم غابة القرب منه وهو الوق » ويقابله اة البعد منهوهو 
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السفل ؛ وهذان بالطبع وساثر الجهات لا تتكون واجبة فى الأجسام ا هى أجسام » بل. 
ما هى حيوانات » فتعميز فبها جهة الندام الذى إليه الحركة الاختيارة › والمين الذى. 
منه مبداً القوة » والفوق إما بقياس فوق العام » وأما الذى إليه أول حركة النشوء » 
ومقابلاتما الللف واليسار والسغل » والفوق والسةل محدودان بطرفى البعد الذى الأرلى. 
آن سي طولا » والمين واليسار با الأولى أن يسمى عرض » والقدام والللف عا الأولى. 
أن اسمی ع : 
امقالة الثانية 
فى الأمور الطبيعية وغير الطبيمية للأجسام 


من المعلوم أن الأجسام تنقم إلى بسیطة وم کبة › وأن لکل جس حیزا مال 
ضرورة » فلا خاو إما أن يكون كل حيز له طبيعياً » أو منافياً لطبيمته › أو لا طبيمياً 
ولا منافياً . أو بعضه طبيعياً وبعضه منافیاً »> و بطل أن یکو ن کل حیز له طبيمياً » لاله 
يازم منه أن يكون مفارقة کل مکان ل خارجا عن طبعه أو التوجه إلى کل مکان له 
ملاعا لطبعه » ولیس الأ كذلك » فهو خلف » وبطل أن کون كل حیز منافي 
لطبعه » لأنه يازم مه أن لا بسكن جس ألبتة بالطبع ولا يتحرك أيضاً » وكيف رسكن 
أو يتحرك بالطبم و کل مکان مناف لطبعه » وبطل أن یکون کل مکان لا طبيمي) 
ولا متافياً ؛ لأًنا إذا اعتبرنا اجس على حالته وقد ارتفع عنه القواسسر والموارض غينثذ 
لابد له من حیز بختص به وبتحیز إليه وذلاث هو حيزه الطبيعى » فلا ,زول عنه إلابقر 
اسر › وتمین ام ارابع أن بعض الأحیاز له طبیی » و بعضما غير طبیمی > وکذلائ. 
تقول ف‌الشكل : إن اکل جسم شکلا ما بالضرورة لتدامی حدوده » وکل شکل فإما 
طبیمی له أو بقسر اسر » وإذا ارتفمت القواسر فى التوم واعتبرت الجسم من حیث هو 
جسم وکان فى نفسه متشابه الأجزاء فلابد أن يكون شكاء كربا > لأن فمل الطبيمة إفى. 
الادة واحد متشابه » فلايحكن أن يفعل فى جزء زاوية وفى جزء خلا تةي أومنح نيا م 


فنبغى أن يتشابه الأجزاء » فيجب أن يكون الشكل كربا »> وأما المركبات فقد تكون 
أشكاها غير كرية لاختلاف أجزالما فالأجسام الما وب ة كلها كربة » و إذا نشامہتأجزاؤها 
وقواها كان حيزها الطبيمى وجهتها واحدة » فلا بتصور أرضان فى وسطين فى عالمين ء 
ولا ناران فى أفقين » بل لابتصور عالمان » لأنه قد ثبت أن المالم بأسره كرى الشكل . 
فاو قد ر کر يان أحدها جب الأ ركان بينهما خلاء ولايتصلان إلامجزء واحد لأينقسع ٠‏ 
وقد تقدم استحالة ايلاء » وأما المحركة فن المعلوم أن كل جسے اعتبر ذاته من غیر 
عارض › بل من حیٹ هو جسے فی حیز ؛ فهو إما أن يكون متحركا وإما أن يكون 
سا كنا » وذلت ما نعنيه بالمركة الطبيعية والسكون الطبيمى » فنقول : إن كان الج 
بسيطا كانت أجزاؤه متشامهة » وأجزاء ما يلاقيه وأجزاء مكانهكذلك . فلم یکن بعض 
الأجزاء أولى بأن مختص ببمض أجزاء المكان من بعض ؛ فل بحب أن یکون شیء منہا 
له طبيعيً » فلا يتنم أن يكون على غير ذلك الوضع » بل فی طباعه أن زول عن ذلك 
الوضع أو الأين بالقوة » وکل جس لاميل له فى طبعه فلا يقبل الم ركة عن سبب خارج . 
فبالضرورة فى طباعه حركة ما » إما لكله وإما لأجزاثه حت يكون متح ركا فى الوضع 
عر كة الأجزاء » وإذن صح أن كل قابل حريك ففيه مبدأ ميل » م لا بخلو إما أن 
يكوت على الاستقامة أو على الاستدارة > والأجسام السماوية لا تقبل الحركة المستقيمة 
کا سبق » فهى مح ركة على الاستدارة » وقد بينا استفاد ح ركاتما إلى مبادما . 


وأما الكيف فنقول أولا : إن الأجسام ال»اوية ليست موادها مشتركة » بل هى 
مختلفة بالطبم »كا أن صورها مختافة » ومادة الواحدة مها لا يصلح أن تتصور بصورة 
الأخرى » ولوأمكن ذلاك كذلات لقبلت ال ركة المستقيمة » وهو محال . فاما ظبيعة 
خامسة مختلفة بالنوع » بخلاف طبائع العناصر »> فإن مادتما مشت ركة وصورها مختلفة › 
وھی تنقم إلى حار یاس کالنار » وإلى حار رط ب کامواء » وإلی بارد رطب كال اء » 
وإلى بارد يا س کالأرض . وھذہ عاض فا لا صور » ويقبل الاستحالة بعضها إلى 
بعض » ويقبل الغو والذبول » ويقبل الآثار من الأجسام الماوية . وآما الكيفيات › 
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فالحرارة والبرودة فعلقان ٠‏ فالحار هو الذى بغير جما آخر بالتحليل والللخلة محيث 
1 ا لحاس منه ٠‏ والبارد هو الذى بغير جسا بالتعقيد والكثيف محيث يأل لحاس منه ۰ 
وأما الرطوبة واليبوسة فنغعلتان ٠‏ فارطب هو سل القبول للتفريق والجح » والتشكيل 
والدفع ٠‏ واليابس هو عسر القبول لذلك ٠‏ فبسائط الأجسام المركبة مختلف وتاب بهذه 
القوى الأربع » ولا يوجد شىء مها عدا لواحدة من هذه . وليست هذه ورا رة 
للاجسام > لکنہا إذا ترکت وطباعما وم دما مانم من خارج ظپر مما فی أ جرامها 
حر أو رد » ورطوبة أو ییس ۰ کا آنا إذا ترکت وطباعہا وم منمما مانع ظهر منها إما 
سکون أو ميل ورگا ۰ فلذلك قيل قوة طبيمية ٠‏ وقيل النار حارة بالطبع » والاء 
متحركة بالطبم ٠‏ فعرفت الأحياز الطبيمية » والأشكال الطبيمية » والركات الطبيمية 
والسكيفيات الطبيعية ٠‏ وعرفت أن إطلاق الطبيمية عليبا بأى وجه » فقول بعد ذلك : 
إن المناصر 6ابلة للاستحالة والتغيير وبينهما مادة مشتركة » والاعتبار فى ذلك بالمشاهدة ٠‏ 
فإنا رى اللماء المذب انعقد حجرا جلمدا » والججر يكلس فيعود رمادا ٠‏ ورام باليلة حت 
يصير ماء ٠‏ فامادة مشتركة بين الماء والأرض ٠‏ ونشاهد هواء حوا بغلظ دفمة فيستحيل 
أ كثره أوكله ماء وردا وثلعا ٠‏ ونضع الجد فى كوز صفر فدجد من الماء الجتمع على 
سطحه کالقطر ولا کن أن یکون ذلك باارشح › لأنه رعا کان ذلك حیر لا اسه 
المد ركان فوق مكانه ثم لا جد مثله إذاكان حارا والكوز ملوءا ٠‏ ومجتمع مثل ذلك 


داخل الكوز حیٹت ل ماه الجد ¢ وقد يدفن القدح ف جد ەور حفرا ممندما واسىد 
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را عليه فیجتمع فیه ماء کثیر ٠‏ وإن وضع فى الماء الحار الذى يغلى مدة واستد رأسه 
م بجتمع شىء » وليس ذلك إلا لأن المواء اللارج أو الداخل قد استحال ماء » فبين الاء 
والمواء مادة مشتركة وقد يستحيل المواء نارا» وهو مانشاهدمن آلات حاقنة مم تحريك 
شديد على صورة المنافخ » فيكون ذلك المواء حيث بشتمل فى اللعشب وغيره »> ولس 
ذلك على طريى الامجذاب » لأن النار لا تتحرك إلا على سبيل الاستقامة إلى العلو » 
ولا على طريق الكون » إذ من المس#حيل أن يكون فى ذلك اللشب من النار الكامنة 


کے 
ماله ذلاك اقدر الذى قى الجرة ولا محترق ٠‏ واللكون أجمم ها » والنتشر أضف تأثيرا 
من الحتمع » فتعين أنه هواء اشتمل ناراء فبين النار والمواء مادة مشتركة ٠‏ ونقول : إن 
المناصر قابلة للكير والصغر » والتكاثف والتخاخل › فيصير جسم ا کبر من جسم من 
غیر زيادة من خارج وهر افر هن غر هان فن ال كر والر ما د8 
إذ قد حقتى أن القدار عرض فى الميولى > والكبر والصفر أعراض فى الكيات ٠‏ وقد 
نشاهد ذلاك إذا أغلى الماء انتفخ وخلخل . وار بنتفخ فى الدن حتى بتصمد عند الغليان 
وكذلات القمقمة ااصياحة » وى إذا كانت مسدودة الرأس ملوءة بالاء وأوقدت النار 
حا انکسرت وتصدعت ۰ ولا سبب له إلا أن الاء صار أ کثر ماکان ٠‏ ولا جائز 
آن يفال : إن ه كبر بدخول أجزاء النار فما ؛ فإن كيف دخات وما خرج جزء من الماء 
ولا خلاء فيه ؟ ولا جاثز أن يقال إن النار طلبت جبة الفوق بطبعما » فإنه كان ينبغى 
آن رفم الإناء وتطبره لا أن تتكره ٠‏ وإذكان الإناء صلبا خفيفا كان رفعه أسهل 
من كز ة٥‏ فقعان أن السبب انبساط الماء فى جيم الجوانب ودفعه سطح الإناء إلى 
الجوانب فيتفتق الموضع آلنى كان أضبفت ٠و‏ آمب أخرى تذل على أن القدار: ريد 
وينقص . ونةول : إن العفاصر قابلة للةأثبرات السماوية » إما آثار محسوسة مثل نضج 
الفوا كه ومد البحار وأظهرها الضوء والمرارة بواسطة الضوء والتحريك إلى فوق 
بتوسط المرارة . والشمس ليست محارة ولا متحرك إلى فوق » وإعا تأثبراتما معدات 
للمادة فى قبول الصورة من واهب الصور »› وقد بكون للفوى الغلكية تأثبرات خارجة 
من العنصريات › وإلا فكيف يبرد الأفيون أقوى مما يبرد الماء › وال جزء البارد فيه 
ملوب بالت ركيب مم الأضداد ؟ وكيف يفل ضوء الشمس فى ءيون المشى والنبات 
بأدى تسخين ما لا تفعله التار بتدخين يكون فوقه ؟ فتبين أن العناص ر كيف قبلت 
الاستحالة والتغير والتأثير . وتبين ماما بالعنصر والجوهر . ۰ 
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امقالة الثالثة 
فی امرکبات والار الماوبة 


قال ابن سينا : إن المناصر الأربعة عساها أن لا توجد كليانما صرفة » بل يكون 
فيها اختلاط » ويشبه أن تكون التار أبسطما فى موضمما م الأرض . آما النار فلن 
ما بخالطها يستتحيل إلا لقوتما . وآما الأرض فلاأن نفوذ قوى ما حيط بها ن ىكلينما 
بأسرهاكالقليل » وعسى أن يكون باطنها القر يب من الركز بقرب من البساطة . ًم 
الأرض على طبقات : الطبقة الأولى الفرببة من ال ركز » والثانية الطين » والثالثة بعضهاماء 
وبعضما طين جففته الشمس وهو البر . والسبب فى أن الماء غير غيط أ بالأرض أن 
الأرض تنقلب ماء فتحصل وهدة » والماء يستحيل أرضاً فتحصل ربوة . والأرض صلب 
ولیس بسيال كالاء والمواء حى ينصب بعض أحزانه إلى بعض ويتشكل بالاستدارة . 
وأما المواء فهو أربع طبقات : طبقة تى الأرض فا مائية من البخارات وحرارة » لأن 
الأرض تقبل الضوء من الشمس فتحمى فتتعدى الحرارة إلى ما جاورها . وطبقة لا تخو 
عن رطوبة بخارية ولكن أقل حرارة . وطبقة هى هواء صرف صاف . وطبقة دخانية 
لأن الأدخنة ترتفع إلى المواء وتقصد كز النار فكون كالنتشر فى الطح الأعلى 
من المواء إلى أن تقصعد فتحترق . وأما النار فإنما طبقة واحدة ولا ضوء ها » بل هى 
كالمواء الشف الذى لا لون له . وإن رلى لون لئار فى عا مخالطما من الدخان صارت 
ذات لون . ٤‏ فوق النار الأجرام المالية الةلكية » والعناصر بطبقانها طوعما » 
والكائدات الفاسدات تتولد من تأثير اما . والفلاك وإن لم يكن حارا ولا باردا فإنه 
ينبعمث منه فى الأأجرام السفلية حرارة وبرودة بقوى تفيض منه لبها . ونشاهد هذا من 
إحراق شعاعه المنعكس على المرالى » ول و كان سبب الإحراقحرارة الشمس دون شماعه 
لكان كل ما هو أقرب إلى الماو أسخن > بل سبب اللإحراق التفاف الشعاع الشسى 
السخن لما يلعف به فيسخن المواء »> فاللفلك إذا هيج بإسخانه الحرارة خر من 
الأجسام الاثية ودخن من الأجسام الأرضيه » وأثار شيئ بين الغبار والدخان 
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من الأجسام الائية الأرضية . والبخار أفل مسافة فى صعوده من الدخان »> لأن لاء إذا 
سخ كان حارا رطبا . والأجزاء الأرضية إذا سخدت ولطفت كانت حارة يابسة . وال حار 
الرطب أقرب إلى طبيعة المواء . والمار اليابس أقرب إلىطبيمة النار ٠‏ والبخار لا يجاوز 
مركز المواه بل إذا وافى مبقطم تأثير الشماع برد وكثف . والدخان بتعدى حيز المواء 
حتی یوانی تخوم النار » وإذا احتبسا فمهما حدث ت كائنات أخر . فالدخان إذا واف حيز 
التار اشتعل » وإذا اشتعل فرعا سمی فيه الاشتمال فر یکا نه کوکب یقذف به »› ورعا 
احترق وثبت فيه الاحتراق فرئيت الملامات الماثلة الجر والسود ٠‏ ورعا كان غليظا معدا 
وثبٽت فيه الاشتعال ووقف تحت ک وکب » ودارت به النار بدوران الفلات وکان ذنبا له . 
ور عا کان عريضا فر ىكأنه لي ةكوكب . ورعا ميت الأدخنة فى برد المواء للشعاقب 
ال ذكور فانضغطت مشتعلة » وإن تی شىء من الدخان فى تضاعيف الئے ورد صار رما 
وسطالفم يتحر عنه بشدةمحصل منه‌صوت سی الرعد . ون قویت ح رکه ومحریکه 
اشتعل من حرارة المحركة والمواء والدخان فصار نارا مضيئة تسمى البرق » وإن كان 
الشتع لكثية] ثقيلا حرق اندفع مصادمات الفم إلى جهة الأرض فيسىصاعقة » ولكنما 
ار لطيغة تبفذ فى الثياب والأشياء الرخوة » وتدصدم بالأشياء الصلبة كالذهب والخديد 
فيذيبه حتى يذيب الذهب فى الكيس ولا حرق الكيس . ويذيب ذهب المرا كب 
ولا حرق السير . ولا مخلو برق عن رعد لأنهما جي عن الحركة » ولكن البعر 
أحد » فقد رى البرق ولا ينتهى صوت الرعد إلى السمع » وقد برى متقدما ويسع 
مقأخراً . 

وأما البخار الصاعد ؟ فمنه ما بلطف ويرتفع جدا ویترا ک ویکٹر مددہ فی أقمصی 
المواء عند منقطع الشعاع فيبرد فيكثف فيقطر فيكون المتكائف منه سحابا » والقاطر 
مطرا . ومنه مابقصر قله عن الارتفاع بل یبرد سريم پوینزل کا لو یوافه برد الیل 
سريء) قبل أن یتراک سحابا » وهذا هو الطل . ورعا جمد البخار تراک فی الأعالی أعنى 
السحاب فنزل وكان لجا . وريا جد البخار غير المترا > فى الأعالى أعنى مادة الطل 
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فنزل رکان صقيما › ورعا جمد البخار بمد ما استعحال قطرات ماء فكان ردا . و إا 
يکون جموده فى الشتاء وقد فارق السحاب . وف الربيع وهو داخل السحاب . وذلك 
إذا سخن خارجه فبطنت البرودة إلى داخله فقكاثف داخله واستحال ماء وأحده شدة 
البرودة » ورعا تكائف فى الهواء نفسه لثدة البرد فاستحال سعابا واستحال مطراء 
ثم رعا وقع على صقيل الظاهر من السحاب صور النيرات وأضواؤها كا بقع فى الرالى 
والجدران‌الثقيلة فيرى ذلك على أحوال مختافة محسب اختلاف بعدها من النير وقرما » 
وبعدها من اارلی وصفاٹہا وکدو رتا ء واستوانما ورعشتما » وکثرتما وقانما . فیری هال 
وقو س آزح › وموس وشهب . 


فلالة حدث عن انمكاس لابصر عن الرش الطيف بالنبر إلى النبر حيث يكون 
انام التوسط لامخنى النير . فيرى دار ة كالما منطةة حورها الاط الواصل بين الناظر 
وبين انير وما فى داخلها ينفذ عنه البصر إلى النير . و نوره الغالب على أجزاء الرش مجدل 
کر مورد و الم هناك هواء شفاف . وأما القوس فإن الغام يكون فى 
خلاف جهة النير » فتنمكس الزوايا عن الرش إلى لاير لا بين لناظر والتبر » بل الناظر 
أقرب إلى النير منه إلى المرآء فتقع الدائرة التى هى كالنطقة أبعد من الناظر إلى الثبر . 
فإن كانت الشمس على الأف ق كان اناط الار بالناظر والنبر على بسيط الأفق وهو الجور» 
فيجب أن بكون سطح الأفق يقس النعقة بنصفين » فيرى القوس نصف دائرة . فإن 
ارتفعت الك مس اتخةض انط المذ كور فصار الظاهر من المنطقة الموهومة أقل من نصف 
دائرة . وأما محصيل الألوان على الممة الشافية فإنه م يستين بعد . والسحب رعا تفرقت 
وذابت فصارت ضبابا . وريا اندفعت بعد التاطف إلى أأسفل فصارت رياحا . ورعا 
هاجت الريإح لاندفاع بعضما من جانب إلى جبة » ورعا هاجت لانبساط المواء بالخلخل 
عند جمة واندفاعه إلى أخرى . وأ كثر ما بيج لبرد الدخان التصمد الجتمع الكثبر 
وازوله فإن مبادى' الريإاح فوقانية » ورعا ءطةما مقاومة الركة الدورية الى تتبع المواء 
المالى فانمطفت ريإحا . والسموم ما كان منها ترقا ٠‏ وأما الأخرة داخل الأرض فتميل 


إلى جمة فتبرد فتستحيل ماء فيصءد باد فيخرج عيونا » وإن لم تدعا السخونة تبرد 
وکثرت وغلظت فل تبفذ فی حارى سقحضفة فأجعمفت واندفت مرة فزلزات الأرض 
تفسفت . وقد حدث اازازلة من تساقط أعالى وهدة فى باطن الأرض فيموج بما المواء 
الحتقن . وإذا احتبست الأمخرة فى باطن الجبال والكموف فيتولد مما الجواهر إذا 
وصل إلا من سخو نة الشمسوتأثير الكوا كب خط ؛ وذلك بحسب اختلاف المواضع 
والأزمان والواد “ فن الجواهر ماهو قابل للاذابة والطر ق كالذهب والفضة ويكون قبل 
أن يصلب زبقا ونفطا . وانطراقما لياة رطوبتما ولءصيانما الجود التام ٠‏ ومنها مالايقبل 
ذلك » وقد تفكون من العفامصر أ كوان أيضا بسبب الفوى الفلكية إذا امعزجت 
العناصر امقزاجا أ كثر اعتدالا من المعادن » فيحصل فى ال ركب فوة غاذية » وقوة أمية > 


وقوة مولدة . وهذه القوى متاءزة مخصاأصمها . 
امقالة الرابعة 
فى النفوس وقواها 
اعم أن النفس كنس واحد نقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : النبانية » وهى الال الأول جم ی لمن ية ماواد وزیی 


ويتغذى ٠‏ والغذاء جم من شان أن يبةه بطبنمة ا اذى قیل إنه غذاؤه ؛ وبزید 
فيه مقدار مايتحال أو كثر أو أقل . 

والثالى : النةس الحيوانية ؛ وهى ااال الأول 3 طبیمی آ لی من جہة مايدرك 
الجزئيات ويتحرك بالإرادة . 

والثالث : النفس الإنسانية ؛ وهى الکال الأول جم طبیمی آل فن چ 
ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار اله-كرى والاستنباط بالرأى »> ومن جة مايدرك 
الأمور الكلية . 
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وللنفس النباتية قوى ثلاث وهي : 


فيه فتلصقه به بدل ما يتحلل عنه . 


۲ - والقوة النمية ؛ وهى قوة تزيد فى الجسم الى هى فيه الجسم النشبه به زيادة 


٣‏ والقوة امولدة ؟ وهى التى تأخذ من الجسم اذى هی فيه جز هو شبیه له 
بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشابه من التخلق والغزج ما يصير شيا به 
بالفعل . فلانفس الفباتية ثلاث قوى . 

وللنفس الميوانية قوتان : مح ركة » ومد ركة » والحركة على قسمين : إما محركة 
بأنها باعثة » وإما حركة بأنما فاعلة . والباعثة هى الفوة النزوعية الشوقية »> وهى القوة 
التى إذا ارنسمت فى التخيل بعد صورة مطاوة أو مهروب عنها حملت القوة التى تد ركما 
على التحريك » وما شعبتان : شعبة تسى شوانية » وهى قوة تبعث على حريك يقرب 
من الأشياء العخيلة ضرورة أو نافعة طلباً للذة » وشعبة تسى غضبية وهى قوة تبعث 
على حريك تدفع به الشىء المتخيل ضارا أو مفسدا طلباً لاغلبة » وأما القوة الج ركة على 
آنا فاعلة فحى قوة تنبعث فى الأعصاب والعضلات من شأنا أن شنج المضلات 
فتجذب الأوتار والرباطات إلى جهة البد| » أو ترخا أو نمدها طولا فتصير الأوتار 
والرباطات إلى خلاف جهة البد| . 


وأما القوة الدركة فتقسم قسمين : 


قوة صرتبة فى المصبة الج وفة تدرك صورة مايدطبع فى الرطوبة الجليدة منأشباح الأجسام 
ذوات اللون التأدية فى ,الأجسام الشفافة بالفمل إلى سطوح الأجسام الصقيلة » ومنها 


السمع وهى قوة صرتبة فى المعصب التفرق فى سطح الصاح تدرك صورة ما بتأدى إليه 
بتموّج المواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضفاظاً بعنف محدث منه تموج فاعل 
للصوت يتأدى إلى المواء الحصور الر اكد فى مجويف المماخ » ويموجه بشكل نفسه » 
ونماس أمواج تلك المركة العصبة فيسمع . ومنها الشم وهى قوة مرتبة فى زائدلى مقدم 
الدماغ الشبيمتين محلتى الثدى تدرك ما يؤدى إليه المواء الستنشق من الراحة الغالطة 
لبخار ارج » والنطبم بالاستحالة من جرم ذى رأنحة » ومنما الذوق وهى قوة مرتبة فى 
العصب المفروش على جرم اللسان تدرك الطعوم التحللة من الأجسام الماسة الخالطة 
لارطوبة اللعابية الى فيه فتحيله » ومنبا المس وهى قوة منبثة فى جلد البدن كله وجه 
غاشية فيه » والأعصاب تدرك ما تماسه وتؤر فيه بالضادة وتغيره فى المزاج أو الميئة › 
ويشبه أن تكون هذه القوة لا نوعا بل جنس لأربع قوى منبثة مما فى ال جل كله » 
الواحدة حا كة فى القضاد الذى بين الار والبارد › والثانية حا كة فى التضاد الذى 
بين الصلب واللين . والثالة حا كة فى القضاد الذى بين الرطب واليابس . والرابعة 
حا كة فى القضاد الذى بين اللشرى والأملس » إلا أن اجتاعهما مما فى آلة واحدة 
بوم تأحدھا فی الذات . والحسوسات کہا تتأدی إلی آ لات الس فتدطبم فیہا فد رکہا 
القوة الجاسة. 


والقسے الثانی : قوی تدرك من باطن » فنا ما يدرك صور الحسوسات » ومنها 
ما يدرك معالى الحسوسات » والةرق بين القسمين هو أن الصورة هو الشىء الذى تد ركه 
النفس الناطقة وألمس الظاهم معا » ولكن المحس يدركه أولا ويؤديه إلى النفس »› 
مثل إدراك الشاة صورة اذب . وأما العنى فهو الثىء الذى تد ركه النفس من الحسوس 
من غير أن يدركه الحس أولاء» مثل إدراك الشاة الممنى المضاد فى الذئب الموجب وفيا 
إياه وه بها عنه . ومن المدركات الباظنة ما يدرك ويفمل » ومنها ما يدرك ولا يفعل › 
والفرق بين القسمين : أن الفعل فبها هو أن تركب الصور والمعالى المدركة بعضها مم 
بعض » وتفصل بعضها عن بعض ؛ فيكون إدراك وفمل أيضا فا أدرك › والإدراك 
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لا مع الفعل هو أن تكون الصورة أو المعنى ترتع فى الفوة فقط من غير أن يكون 
ها فمل وتصرّف فيه . ومن المدركات الباظنة مايدرك أولاء ومنها ما يدرك ثانيا . 
والفرق بين القسمين : أن الإدراك الأول هو أن يكون حصول الصورة على حو ما من 
المحصول قد وقع للشىء من نفسه ء والإدراك الثاى هو أن يكون حصوطما من جبة شىء 
آخر دی إلا 

م من القوى الباطنة الدركة الميوانية فوة «بدطاسيا» وهو الحس المشترك » وهى 
قوة مرتبة فى التحويف الأول من مقدم الدماغ تقبل بذانها جميع الصور المنطبعة فى 
الجواس اجس متأدية إليه . ٤‏ الميال والمصورة » وهى قوة مرتبة فى آخر التجويف 
القدم من الداغ محفظ ما قبله الس المشترك من الحواس » وببقق فما بعد غيبة 
المحسوسات » والقوة الى نسمى متخيلة بالقياس إلى النفس المحيوانية » وتسمى مفكرة 
بالقياس إلى النفس الإنسانية » فهى قوة مرتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ عند 
التودة من شاعا أن تركب بعض ما فى الليال مم بعض » وتفصل بعضه عن بعض 
محسب الاختيار . م القوة الوهمية » وهى قوة مرتبة فى نهاية التجويف الأوسط من 
الدماغ تدرك المانى غير الحسوسة الوجودة فى الحو سات الجزئية > كالقوة الحا كة بأن 
الب مهروب عنه » وأن الولد معطوف عليه . م القوة الحافظة الذاكرة » وهى قوة 
مرتبة فى ااعحويف » ونسبة الحافظة إلى الوهمية كنذسبة اليال إلى الس المشترك » 
إلا أن ذلاك فى المعانى وهذا فى الصور . فمذه جس قوى الحيوانية . 

وافا نفس الناطقة للإنسان » فتنقسم قواها أيضا إلى قوة عالة » وقوة عاملة »> 
وکل واحد من القوتین يسمی عقفلا باشتراك ا . فااماملة قوة هى مبدأ محرك لبدن 
الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الحاصة بالروية على مقتضى آراء خمما إصلاحية > 
ولا اعتبار بالقياس إلى القوة اليوانية المزوعية . واعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية 
المتخياة والمتوهة » واعتبار بالقياس إلى نفسها » وقياسها إلى النزوعية أن محدث عنما 
فما هيثات مخص الإنسان تنهياً ها لسسرعة فمل وانفعال » مثل امحل » والياء » 


والضخك » والبكاء . وقياسما إلى التخيلة وامعوهة هو أن تستمماما فى استنباط التدابير 
فى الأمور الكاثنة والفاسدة . واستنباط الصناعات الإنسانية . وقياسما إلى فسا أن 
ف بدنها وبين المقل النظرى تقولد الأراء الذائعة الشورة » مثل : إن الكذب قبيح » 
والصدق حسن . وهذه القوة هى التى حب أن تتساط على سائر قوى البدن على حسب 
ما توجبه أحكام القوة الماقلة حتى لا تنفعل عنه ألبقة بل ينفعل عنما » فلا محدث فما عن 
البدن هيثات انقيادبة مستفادة من الأمو ر الطبيعية » وهى التى سى أخلاقا ر ذيلة ¢ 
بل تحدث فى القوى البدنية هيثات انقيادبة هما » وتكون متسلطة علبها . وأما القوة 
العامة النظرية فمى قوة من شأنما أن تنطبع بالصور الكلية الجردة عن المادة > فإن 
كانت مجردة بذاتما فذاك وإن لم تكن فإنما تصيرها مجردة بتجريدها إياها حتىلا يبقق 
فیہا من علاثتی المادة شىء . ثم ما إلى هذه الصور نسب وذلك أن الثىء الذى من شأنه 
أن يقبل شيا قد يكون بالةوة قابلا له » وقد يكون بالفعل . 


والفوة على ثلائة أوجه : قوة مطلقة هيولانية » وهو الاستمداد المطلق من‌غير فمل ما 
كقوة الطفل على الكتابة . وقوة مكنة وهو استعداد مع فمل ما كقوة الطفل بعد 
ماقمل بسائط المروف . وقوة تسى ملكة » وهى قوة هذا الاستمداد إذا تم بلالة 
ويكون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى اكتساب . فالقوة النظرة قد تكون نسبتها 
إلى الصور نسبة الاستعداد الطلق » وتسمى عقلاهيولانيا . وإذا حصل فا من الممقولات 
الأولى التى بتوصل با إلى المعقولات الثانية نسمى عقلا بالةمل . وإذا حصلت فا 
العقولات الثانية المكتسبة وصارت مخز ونة له بالفعل متى شاء طالعما » فإ ن كانت حاضرة 
عنده بالفعل تسى عقلا مستفاداً . وإذا كانت مخزو نة تسمى عقلا باللكة . وههنا ينتهى 
التوع الإنسانى »> ویتشبه بالمبادی الأول لاوجود کله . ولاس صراتب فی هذا 
الاستعداد » فقد يكون عقل شديد الاستمداد حتى لا محتاج فى أن بتقصل بالمقل الفعال 
e‏ > تی کا نه اعرف کل کی٤‏ سن نفسه لاتقلیداً بل بتر تیب 
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يشتمل على حدود وسطى فيه » إما دفعة فى زمان واحد» وإما دفعات فى أزمنة شى › 
وهى القوة القدسية الى تناسب روح القدس فيفيض علبها منه جيم المقولات »> 
أو ما محتاج إليه فى نكيل القوة العملية . فالدرجة المليا مها النبوة » فرعا يفيض 
علبها وعلى التخيلة من روح القدس ممقول نحا كيه التخيلة بأمثلة محسوسة أو كلات 
مسموعة » فيمبر عن الصورة بلك فى صورة رجل » وعن الكلام إوحى فى 
صورة عبارة . 
المقالة الحامسة 

فی أن التفس الإنسانية جوھم لیس جسم ولاقام جم . وأن إدرا کا قد يكون 
بالات وقد يكون بذاتما بغير آلات . وأنما واخدة وقواها كثير » وأا حادثة مم 
حدوث البدن وباقية يعد فناء البدن . 

أما اللرهان على أن النفس ليست ت جسم ھر اا یں سن راغا )برا کا مقرلا 
جردا عن المواد وعوارضما » أعنى ال والأين والوضم » > إمالأن المدرك لذاته محرد 
کالم بالوحدة والعل بالوجود مطلقا . وإما لأن المقل جرده عن الموارض كالإنسان 
مطلقا . فيجب أن ينظر فى ذات الصورة الجردة كيف هى فى مجردها ؟ أبالقياس 
إلى الشیء الأخوذ عنه ؟ أم بالقیاس إلى جرد الآخذ ؟ ولا يشك آنا بالقياس إلى الخوذ 
عنه ليست مجردة » فبتى نها مجردة من الوضع والأين عند وجودها فى العقل . والجسم 
ذو وضع وأين ء وما لا وضع له لا محل ماله وضع وأين . وهذه الطريقة أقوى الطرق › 
فإن الشىء المعقول الواحد الذات المتجرد عن المادة لا محلو : إما أن يكون له نسبة إلى 
بعض الأجزاء دون البعض فيحل فى جة دون جة حتى يكون متيامنا أو متياسرا 
بالنسبة إلى الحل . أو تتكون نسبته إلى الكل سبة واحدة » أو لا يكون ها نسبة 
إليه ولاله إلى جيم > فإن ارتفعت النسبة من كل وجه ارتفع الول فى جلة 
الجے أو فی جزء من اأ ن أجزائه . وإن بحققت النسبة صار الشىء المعقول ذا وضع وقد وضع 
غير ذی وضع » هذا خلف . وبه يتين أن الصورة المنطبعة فى الادة لاتكون إلا أشباحاً 
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لأموره جزئية منقسمة » وللكل جزء منها نسبةبالفعل أو بالقوة إلى جزء منها . وأيضاً فإن 
#لشىء الة-كثر فى أجزاء الد له من جهة العام وحدة هو بها لا يقم . فتلت الوحدة با 
فا کت ترسم فی منقسم ؟ وأيضاً من شأن القوة الداطقة أن تمقل بالفعل واحدا 
واحداً من المقولات غير متناهية بالقوة ولبس واحد أولى من الأخر › وقد صح ليا 
أن الشىء الذى يقوى على أمور غير متناهية بالقوة لا جوز أن يكون عله جسما ولا قوة 
فی جسم . 

ومن الدلیل القاطم على آن عل المقولات لیس جس آن الج منقسم بالقوۃ 
بالضرورة ومالا بنقسم لا بحل النقم « والمقول غير منقسع » فلا محل التقم . أماأن 
الج مقس فد دللنا علیہ > وأماأن المقول الجرد لا بنقسم فقد فرغنا عنه ء وما أن 
مالا بقع لا محل مقا ؛ فإنا لوقسمنا الحل فلا مخلو : إما أن يبطل الال فيه وهذا 
کذب ٠‏ أو لایبطل › ولا محلو إما أن یہتی حالا فی بعض ہکا کان حالا فی کله › وھذا 
محال فإنه حب أن يكون حك البعض > الكل . lly‏ آن پنقسے بانقسام عله » وقد 
رض غیر منقسم . م لوفرض انقسام الحال فيه فلا خاو : إما أن تكون أجزاؤه متشابهة 
كالشكل امقول أو المدد » وليس كل صورة معقولة بشكل » أو تكون الصورة 
المعقولة خيالية لاعقلية صرفة » وأظهر من ذلك أنه لبس كن أن يقال : إن كل واحد 
من الجزءين هو بعينه الكل فى الممنى وإ ن كانا غير متشابمين مثل أجزاء الد من الجنس 
والصل فيازم منه عالات » منہا أن كل جزء من الجسم يقبل القسمة يا تان 
تتكون الأجناس والفصول غير متتاهية » وهذا باطل » وأبضا فإنه إن وقع ا لجنس فى 
انت والقصل ق جاتن ؛ ٤‏ لو قسمنا الجسم لكان بحب أن بقع نصف الجنس فى 
خان و تاقصل ف جاتب وغو حال م لیس أحد ال زءين أولى ببول اطنن 
من بقبول الفصل » وأبضاً ليس كل مه قول كن أن يقس إلى ممقولات أبدط . فإن 
هنا مقولات هى أبدط المعقولات › ومباد ى" للت ركيب فى سار المعقولات ولس ها 
أجناس ولافصول ولاانقسام فى ال e‏ ولا فى اامنى »فلا يتوم فيما أجزاء متشابهة . 
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فتبين بهذه الملة أن محل الممقولات ليس جسم . ولاقوة فى جسم » فهو إذن جوهي. 
معقول » علاقته مع البدن لاعلاقة حاول ولاعلاقة انطباع بل علاقة التدبير والتصرف » 
وعلاقته من جهة الع الحواس الباطنة المذ كورة » وعلاقتهمن جهة العمل القوى الحيوانية. 
الذكورة فيتصرف فى البدن » وله فمل خاص يستفنى به عن البدن وقواه » فإن من شأن. 
هذا ال وهر أن يعقل ذاه » ویعقل أنه عقل ذاه » ولوس پینه وبين ذاته آله » ولا پینه 
وبين آلته آله » فإن إدراك الثىء لا يكون إلا محصول صورنه فيه » وما يقدر آلة من. 
قلب أو دماغ لا حاو إماأن تتكون صورته بعينها حاصلة للمقل حاضرة » وإما أن. 
تكون صورة غيرها بالعدد حاصلة » وباطل أن تكون صورة الألة حاضرة بعينها ٠>‏ 
فإنما فى تفسها حاصلة أبدا » فيجب أن يكون إدراك المقل ها حاصلا أبدا » ولیس 
الأ كذلك » فإنه تارة يعقل » وتارة بعرض عن الإدراك » والإعراض عن الاضر 
حال » وباطل أن تكون الصور غير الال بالعدد » فإنما إما أن حل فى نفس القوة من. 
غير مشاركة الجسم فيدل ذلك على آنا قانعة بنفسما وليست فى الجسم » وإما بمشاركة 
الجسم حتى لا ةكون هذه الصورة المغابرة فى تفس القوة العقلية وفى الجسم الذى هو 
لآلة . فيؤدى إلى اجتاع صورتين متائلتين فى جسم واحد » وهو مال . والمغابرة بين 
أشياء تدخل فى حد واحد » إما لاختلاف الواد أو لاختلاف ما بين الكلى وال زلى. 
وليس هذان الوجهان » فثبت أنه لا محرز أن يدرك المدرك آلة هى آله فى الإدراك . 


ولا بمختص ذلك بالمقل » فإن الحس إعا بحس شيا خارجاً ولا محس ذانه ولا لته 
ولا |حساسه» وكذلك الميال لا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلته » وهذا فإبث القوى. 
الدراكة بانطباع الصور فى الالات يعرض ها الكلال من إدامة العمل » والأمور 
القوية والشاةة الإدراك نوهنما ورعا تفسدها »> كالضوء الشديد للبصر › واارعد القوى 
للسمع . وكذلكعند إدراك القوى لايقوى على إدراك الضعيف . والأس فى الفوۃ المقلية 
بالعكس ؛ فإن إدامتما للتعقل وتصورها الأمور الأفوى يكسبها قوة وسهولة قبول » 
وإن عرض ها كلال وملال فلاستمانة العقل بالليال . 
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على أن القوى الميوانية رعا تمين اللفس الناطقة فى أشياء منا أن بورد عليها الح 
جر يات الأمور فيحدث ها أمور أربمة : 

أحدها : فزاع النفس الكليات المفردة عن الجر يات على سیل رند لمانا عن 
المادة وعلاتقما ولواحقها . ومراعاة المشترك فيه والتبان به والذالى وجوده والمرضى »> 
«فيحدث لافس من ذلك مبادى” التصور » وذلك بعاونة استمال الليال والوم . 


والثاى : إيقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المغردة على مثل سلب وإ جاب 
فا كان التأليف منها بسلب وإبجاب ذاتيا بينا بنفسه أخذته » وما كان ليس كذلك 
تركته إلى أن يصادف الواسطة . 


والثالث : محصيل القدمات النجريبية بأن يوجد بالمس مول لازم الحك لموضوع 
أو تال لاز م لمقدم . فیحصل له اعتقاد مستفاد من حس وقياس ما . 


والرابم : الأخبار التى يقع بها القصديق لشدة التواتر . فالنفس الإنسانية تستعين 
بالبدن لتحصيل هذه المبادى” للتصور والتصديق . وأما إذا استكات النفس وقويت 
-فإنما تنفرد بأفاعيلها على الإطلاق » وتكون القوى الحسية والليالية وغيرها صارفة ما 
عن فعلها » ورما قصير الوسائط والأسباب عوائق . 


قال : والدليل على أن النفس الإنانية حادثة مم حدوث البدن آنا متفقة فى النوع 
.والمعنى . فإن وجدتقبل البدن فإما أن #كون متكثرة الذوات أو تكون ذاتا واحدة 
.ومحال أن تكون متعكثرة الذوات » فإن تكثرها إما أن يكون من جبة الماهية 
.والصورة . وإما أن يكون ءنجهة الذ_بة إلى المنصمر والمادة » و بطل الأول لأن صورتها 
واحدة » وهى متفقة فى النوع » والماهية لا تقبل اختلا ذاتيا » و بطل الثالى لأن البدن 
.والنصر فرض غير موجود . قال : وال أن تكون واحدة بالذات » لأنه إذا حصل 
بدنان حصلت فبهما نفسان . فإما أن يكو نا مى تلك النفس الواحدة » وهو محال لأن 
ما لبس له عظم وحجم لا يكونمنقسا . وإما أن تكون النفس الواحدة بالمدد فى بدنين» 
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وهذا لا محتاج إلى كثير تكلف ف إبطاله » فقد صح أن النفس محدث كلا حدث البدن. 
الصاح لاستما هما إياه » ويكون البدن المادث ملكتا وآلنها . ويكونن‌هيئة ج وهر النفس. 
الحادثة مم بدن ما ؛ ذلك البدن الذى استحقه ؛ تزاع ظبیی إلى الاشتغال به واستماله 
والاهتام بأحواله » والامجحذاب إليه مخصها ويم رفها عن كل الأجسام غيره بالطبع. 
إلا بواسطته . وأما بعد مفارقة البدن فإن الأنفس قد وج د كل واحد مها ذاتا منفردة. 
باختلاف موادها التى كانت واختلاف أزمنة حدوما » واختلاف هيئاتما القى حسب 
ابدانہا الختلفة لا عحالة ا . وأنہالانموت عوت ادن لان کل شیب فة بفساد. 
شىء آخر فهو متعلق به نوعا من‌التعلق . فإما أن يكون تملقهبه تملق السكافى* فى الوجود 
وکل واحد مہما جوھر تام بففسه فلا تور المكافأة فى الوجود فى فساد أحدها بفساد 
الثانى » لأ نه أسي إضافى»وفساد أحده يبطل الإضافة لا الذات . وإماأن يكون تعلق به 
تعلتى ا تأرق الوجود . فالبدن علة للنفس » والعال أربع . فلا جوز أن يكون علة فأعلية » 
فإ اجس ا هو جس لا يفمل شيا إلا بقواه . والقوى ال جسمانية إما أعراض أو صور 
مادة . فال أن يفيد أمر قم بالادة وجود ذات ية بنفسها لا فى مادة . ولا جوز 
أن تكون علة قابلية . فقد بينا أن النفس ليست منطبعة فى البدن . ولا جوز أن يكون. 
علة صورية أوكالية » فإن الأولى أن يكون الأمر بالمكس . فإذن تعلق النفس بالإدن 
لبس تملا على أنه علة ذاتية لما . 
نعم البدن والمزاج علة بالمرض للنفس » فإنه إذا حدث بدن يصلح أن يكون 1ة 
للنفس ومملكة هما أحدثت الملل المفارقة النفس ال جزثية » فإن إحدامما بلا سبب مخصص 
إحداث واحد دون واحد ينع عن وقوع الكثرة فیا بالعدد » ولان کل کان بعد 
مام یکن یستدعی أن يعقدمه مادة یکوت مفہا تېیؤ قبوله » أو تېیؤ سبته|لیه کانبین. 
ولأنه لو كان جوز أن تكون النةس الجزئية محدث ولم محدث هما آلة بها تستكمل. 
وتفمل لكانت معطلة الوجود ولا شىء معطل فى الطبيعة »> ولكن إذا حدث الي 
والاستعداد فى الالة حدث من الملل المغارقة شىء هو النفش . وليس إذا وجب حدوث. 
شیء من حدوث شیء وجب أن ببطل مع بطلانه . 


و القسم الثالث ما ذكرنا » وهو أن تعلق التفس با لجسم تعلق العقدم ؟ فالتقدم » 
إن کان بالزمان فستحیل أن يتعلتی وجوده به وقد تقدمه فی الزمان . وإٍن کان بالذات 
فليس فرض عدم المتأخر وجب عدم التقدم » على أن فساد البدن بأمر خصه من تغير 
امزاج وال ركيب . ولس ذلك مما يعاق بالنةس » فبطلان البدن لا يقتضى بطلان 
النفس . 


قل : إن سيا آخر لا يفسد النفس أبضاً » بل هى فى ذاتما لا تقبل الفساد ؟ 
لان کل یشن داد أن يفد بأمر ما ففيه قوة أن يفسد » وبل الفساد فيه فمل أن 
يبق » وحال أن يكون من جهة واحدة فى شىء واحد قوة أن يفسد وفعل أن يبق » فإن 
هيه للفساد شىء » وفعله للبقاء شىء آخر ؛ فالأشياء المركبة جوز أن متمم فعا الأمران 
أوجهين . أما البسيطة فلا جوز أن جتمعا فما . ومن الدليل على ذلك أيضاً أ ن كل شىء 
ببتق وله قوة أن يفسد فله قوة أن ببقى أبضاً ؛ لأن بقاءه ليس بواجب ضرورى ؛ وإذا 
يكن واجبا كان مكنا : والإمكان ظبيمة القوة . فإذن یکون له فى جوهره قوة أن 
ببق وفعل أن یبقی ؛ فیکون فعل أن ببقی منه أمرا برض لاشیء الذی له قوة أن 
يبقى » فذلت الشىء الذى له القوة على البقاء وفع البقاء أمر مشترك البقاء له كالصورة » 
وقوة البقاء لهكالمادة ؛ فيكون مركباً من مادة وصورة » وقد فرضناه واحدا فردا » 
هذا خلف . فقد بان آن کل مر بسیط فنیر م رکب فی قوۃ أن یبتی ونمل ان پہقی بل 
ليش فيه قوة أن يعدم باعتبار ذاته . والفساد لا بعطرق إلا إلى المركبات . وإذا تقرر 
أن البدن إذا بيا واستعد استحق من واهب الصور نفا تدره » ولا مختص هذا ببدن 
دون بدن » ب لکل بدن حکهكذلات . فإذا استحق النفس وقارنته فى الوجود فلا جوز 
أن تعلق به نفس أخرى لأنه يؤدى إلى أن يكون لبدن واحد نقسان وهو محال » 
فالتناسخ إذن بطل ٠‏ 


المعالة السادسة 


فى وجه خروج العقل النظرى من القوة إلى الفمل »> وأحوال خاصة بالنفس 
الإنسانية من الرؤيا الصادقة والكاذبة » وإدراكها عل الفيب » ومشاهدتما صورا 
لا وجود ها من خارج تلك الوجوه ء ومعن‌النبوة والعجزات وخصائصما الى تتميز بها 
عن الخاريق . 

أما الأول : فقد بينا أن النفس الإنسانية ما قوة هيولانية » أى استهداد لقبول 
المعقولات بالفعل » وكل مأخرج من القوة إلى الفعل فلابد له من سبب مخرجه إلى الفعل » 
وذلك السبب حب أن يكون موجودا بالفمل » فإنه لوكان موجود بالقوة لاحتاج 
إلى خرج آخر . فإما آن بتدلسل أو ينتهى إلى مخرج هو موجود بالفمل لا قوة فيه › 
فلا جور أن يكون ذلك جا لأن الج مركب من مأادة وصورة . والمادة أمر 
بالقوة ء فهو إذن جوهر جرد عن المادة وهو العقل الفعال . وإ ما سمى فمالا بإزا ءكون 
المقول الميولانية »لفعلة . وقد سبق إأباته فى الإلميات من وجه آخر . ولس محص فعله 
بالمقول والنفوس بل وكل صورة حدث فى الما فإما هى من فيضه العام » فيعطى كل 
قابل ما استعد له من الصور . واعل أن الجسم وقوۃ فی جسم لا بوجد شیا » فن الجسم 
مركب من مادة وصورة » والمادة طبيمتها عدمية . فلو أثر الجسم لائر مشاركة اللادة 
وهى عدم » والعدم لا يؤر فى الوجود . فالمقل الفعال هو الجرد عن المادة وعن كل 
قو » فهو بالفعل من کل وجه . 


وأما الثانى :ءن الا حوالالحاصة بالنفس :فالنوم والرؤيا . والنومغؤورالقوىااظاهرة 
فىأعاق الد نء وانختاس الأرواح من‌الظاهر إلى الباطن. و نمنى بالأرواح هنا أجساما لطيغة 
مركبة من بخار الأخلاط التى منبعما القلب » وهى مر اكب القوى الفانية والميوانية › 
وهذا إذا وقمت سدة فى مجاريما من الأعصاب الؤدية الحس بطل المسوحصل المرع 


۷ 
والسكتة . فإذا ركدت اواس ورقدت ببب من الأسباب بقيت النفس فارغة عن 
شغل المواس » لأنها لا تزال مشفولة بالتفكر فا ورد المواس عليها . فإذا وجدت 
خرصة الفراغ وارتفع عنها المانع » واستعدتللاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية 
التى فبها نقشت الموجودا ت كلما » فانطبم فى التفس ما فى تلك ال جواهر من صور الأشياء 
لا سما ما يناسب أغراض الراى » ويكون انطباع تلك الصور ف النفسكانطباع صورة 
فی سآ من مرآ . فإ ن كانت الصور جزية ووقعت من النفس فى الصورة وحفظتما 
الحافظة على وجمها من غير تصرف الخيلة صدقت الرؤيا» ولا تحتاج إلى تمبير » وإن 
.وقعت فى الشخيلة ح اكت مأيناسبها من‌الصور الحسوسة ؛ وهذه بحتاج إلى تمبير وتأويل» 
ولا تكن تصرفات الليال مضبوطة واختلفت باختلاف الأشخاص والأحوال 
اختاف التعبير »> وإذا مح ركت التيخيلة منم فة عن عا العقل إلى عام الحس واختلفت 
تصرفاتما كانت الرؤيا أضغاث أحلام لا تمبير ما » وكذلك لو غلبت على امزاج إحدى 

الكيفيات الأربع رأى فى المنام أحوالا مخقاطة . 


اما الثااث : فى إدراك ءل الفيب فى البقظة . إن بعض النفوس بقوى قوة لا نشذل 
الحواس ولا تمنعه » بل بتسع بقوله للنظر إلى عام المقل والمس جي . فيطلم إلى ءال 
اليب فيظهر له بعض الأمور مل البرق الحاظف » وبتى اللقصور مدرك فى المافظة 
بعینه وکان ذلات وحیاً صر ع > وإن وقع فیالخيلة ؛ واشتغلت بطبيعة الجا كا ة كان ذلك 
مفتقرا إلى التأويل . 


وأما الرابع : فى مشاهدة النفس صورا محسوسة لاوجود ها » وذلاك أن النفس تدرك 
الأمور الغاثبة إدر اكا قوياً . فيبتق عين ما أدركته فى الفظ »› وقد تقبله قبولا ضعي 
فتستولى عليه التخيلة ومحا كيه بصورة محسوسة واستقبعت الس المشترك » وانطبمت 


فى الجس المشترك » فسواه وقع فيه من خارج بواسطة البصر ؛ أو وقع فيه أ من داخل 


— Vg 


بواسطة اليا لكان ذلك محسوسا . فنه ما يكون من قوة النةس وقوة آلات الإدراك »> 
ونه ما يكون من ضمف النفس والألات . 

وأما امام : فالمعجزات والكرامات . 

قال : خصائص الممحزات والكرامات ثلاث : 

خاصية فى قو النفس وجوهرها ليور فى هيولى العام بإزالة صورة وإبعاد صورة > 
وذلك أن الميولى مبقادة لتأثير النفوس الشربفة المغارقة » مطيعة لقواها الساربة فى العا > 
وقد تبلغ نفس إنسانية فى الشرف إلى حد يناسب تلك النفوس فتفعل فعلها » وتقوى 
عل ما قویت هی » قزل جبلا عن مکاله ولذیب جوهرا فیستحیل ماء اوتجند جما 
سائلا فيستحيل حجرأ » ونسبة هذه النفس إلى تلكالنفوس كنسبة السراج إلى الشمس . 
فكا أن الشمس تور فى الأشياء نسخيتا بالإضاءة » كذلك السراج يؤر بقدره »> 
وأنت تمل أن للنفس تأثيرات جزئية فى البدن » e‏ صورة الغلبة 

والغضب حى المزاج واحر الوجه » وإذا حدثت صورة مشتہاة فبا حدثت فى أوعية 
الى حرارة مبخرة مهيجة لارح ء حى متلى” به عروق آل الوقاع فتستعد له » وا لور هېنا 
محرد القصور لاغير . 

والماصية الثانية . أن تصفو النفس صفاء يكون شديد الا مداد للاتصال بالمقل 
الفعال حتى يفيض علما العادم » فإنا قد ذكرنا حال القوة القدسية التى محصل لبعض 
النفوس حتى استفنى فى أ كثر أحوالما عن التفكر والتعل . فالشريف البالغ ملا 
( بکاد ربا 'یضیء وَل(" مسشۀ تار ٤‏ نور لی ور )° . 

والماصية الثالثة للقوة المتخيلة : بأن تقوى النفس »› وتتصل فى اليقظة بعالم النيب 
كا سبتق » وا كى الخيلة ما أدركته النفس بصورة جيلة وأصوات منظومة فترى فى 
اليقظة وتسمع »> فتكون الصورة الحاكية للجوهر الشريف صورة مجيبة فى غابة الحسن 
وهو الك الذى براه الى > وتكون المعارف التى تقصل بالنقس من اتصا لما بالجواهر 
الشريفة تخمثل باللكلام الحسن المنظوم الواقع فى الحس المشترك » فيسكون مسموعا . 

٠٠ الور آبة‎ )١( 


E 

قال : والنفوس وإن اتفقت فى النوع إلا أنها 7ز مخواص » وختلف أفاعياما 
اختلافات عيبة . 

وفى الطبيعة أسرار » ولاتصالات الملويات بالسفليات عجائب . 

وجل“ جناب المحتى عن أن يكون شريمة لكل وارد »› وأن رد عليه إلا واحد 
يعد وأحد . 

وبعد » فإن مايشتمل عليه هذا الفن ضحكة غفل » عبرة لمحصل » فن ممه فاشمأز 
عنه فلیتېم نفسه » فما لا تناسبه . وکل ميسر لما خلق له . 


البإاثالالت 
آراء العرب فى ا لجاهاءة 


: س المرب وغيرم‎ ١ 

قد ذكرنا فى صدر هذا الكتاب أن العرب والمند يتقاربان على مذهب واحد 
وأجانا القول فيه » حي ث كانت القارنة بين الفريقين والقاربة بين الأمتين مقصورة على 
اعتبار خواص الأشياء وال بأحكام الماهيات . والفالب عام الفطرة والطبع . 
وأن الروم والمجم يقار بان على مذهب واحد » حي ث كانت الةاربة مقصورة على اعتبار 
يات الاغناء ا ا بأحكام الطبائم » والنااب علبهم الأكتساب والجهد . 


والأن بذ كر أقاوبل المرب فى اجاهلية » ونمقبها بذ كر أقاويل المند وبها م 
الكتاب . 


¥ ¥ 
۴ حك البيت العتيق : 


وقبل أن نشرع فى ذكر مذاهبهم ريد أن نذكر حك الببت العتيق » حرسه اله » 
ونصل بذلك حك البيوت المبنية فى الما . فإن مها مابنى على الدبن الحى قبلة للناس »> 
ومنها ما بنى على الرأى الباطل فتنة للناس . وقد ورد فى التتزيل : ( إن أل بتر 
ضمح لتاس لى ببگة ماركا هذى لابين ) . 


وقد اختلفت الروايات فى أول من باه . 


. ٩٩ آل عمران آبة‎ )٩( 


قيل : إن آدم عليه السلام 1_| أهبط إلى الأرض وقع إلى سرنديب من أرض 
الماد > وکان يترد فی الأرض تحير بین فدات زوجته ووجدان توبقه » حتی 
وا حواء بجبل اارحمة من عرفات وعرفما » وصار إلى أرض مكة ودا وتصزع إل 
لله تعالی حتی وأذن له فی بتاء بیت يکون قبلة اصلاته ومطاا لمبادته کا کان قد عهد 
فى الساء من البيت المهمور الذى هو مطاف الملائكة وعزار الروحانيين . فأزل اله 
تعالی عليه مثال ذل البیت على شکل سرادق من نور » فوضمه مکان البيت فكان 
يتوجه إلیه وبطوف به . 


٤‏ لا ونی تو وصيه شيث عليه السلام بناء البيت من الجر والطين على الشكل 
اذ كور حذو القذة را .م ل خرب ذلاث بطوفان توح عليه السلام » وامتد الزمان 
حى غيض الماء وقضى الأس » واتهت النبوة إلى إبراه اللليل عليه السلام وجل 
هاجر ماعيل ابنه إلى الموضع المبارك » وولادة ا عليه السلام هناك ونشو ته 
وریت ية » وعود ارام إليه واجتاعه به فى بناء البيت » وذلاث قوله تمالى : (وَإذ 
ر ف فم از اھے' الو اعد من البيت و انعاعيل ) فرفعا قواعد البيت على مققضى 
إشارة الرحى عا فما جميع المناسبات الى بينما وبين البيت المعمور » وشرما الناسك 

والمشاعر مفو ظا فما جمیم a‏ الى بينها وبين الشرع الأخير > وتقبل الله تعالی 
ذلك مما » وبق الشرف والتعغا ع إلى زماننا و إلى بوم القيامة دلالة على حسن القبول . 
فاختلفت آراء المرب فى ذلا . 


وأول من وضع فيه الأصنام عرو بن لى بن غالولة بن عبرو بن عاص ؛ لا سار 
قومه إلى مكة » واستولى على أمر البيت ٤ ٠‏ صار إلى مدينة البلقاء بالشام فرأى هداك 
وا دن الأصنام فسأهم عنمأ » فقالوا : هذه أرباب اتخذناها على شكل المي اكل 
العلوبة والأشخاص البشربة > استفصر با فننصر › ونستستی ہما فنسقی » ونستشنی 


. ١۳۷ البقرة آية‎ )١( 


ا 
بها قنشفى . فأعجبه ذلك وطلب منم صا من أصنامهم فدفموا إليه « هبل » فسار ب 
إلى مكة ووضعه فى الكمبة وكان ممه إساف » وأائلة على شكل زوجين . فدعا الناس 
إلى تعظيمما والتقرب إابہا » والتوسل با إلى الله تمالی » وکان ذلك فی أول ملك شابور 
ذى الأ كتاف » إلى أن أظبر الله تمالى الإسلام قأخرجت وأبطلت › وبذا يعرف 
كفب من قال : إن بيت الله المرام إما هو بيت زحل ؛ بتاه البانى الأول على طوالع 
معلومة واتصالات مقولة ›» وسماه بيت زحل ؛ وطلمذا المعنى اقترن الدوام به بقاء » 
والتعظم له لقاء ؛ لأن زحل يدل على البقاء وطول الممر أ كث ما يدل عليه سار 
الكوأكب » وهنا خططاً لأن البانى الأول كان مستنداً إلى الوحى على يدى 
أسحاب الوحى . 


: س البيوت المتخذة للعبادة‎ ٣ 


نم اعل أن البيو ت تبقسم إلى بيوت الأصنام > وإلى بيوت النيران » وقد ذكرنا 
الواضم التی کانت بیو ت النیران م فى مقالات الجوس . فأما بيوت الأصنام الت ىكانت 
لمرب والمند فهى البيوت الدبمة المعروفة المشهورة » البنية على السبع الكو اكب . 
فنا ما كانت فيه أصنام وات إلى النيران » وما ما حول » ولقد کان بين أ حاب 
الأصنام وبين أحاب النيران مالفا تكثيرة » والأس دول فما بيهم » وکان کل من 
استولى وقهر غير البيت إلى مشاعر مذهبه ودیته . فہا بیت فارس على رأس جبل 
بأصفهان على ثلاثة فراسخ ؛كانت فيه أصنام إلى أن أخرجها كشتاسب اللك لا نجس 
وجمله بیت نار » وما البيت الذى مولتان منأرض المند ؛ فيه أصنام لم تغير و تبدل »> 
ومنٰہا بىت سدوسان من أرض المند أيضاً > فيه أصنا م كبير ةكثيرة العجب »› والمند 
يأتون الببتين فى أوقات من السبة حجاً وقصدا إلبهما » ومنها النوبمار الذى بناه منوجهر 
عدينة بلخ على اسم الفمر . فلا ظهر الإ لام خربه آهل بلخ » ومنها بيت خدان الى 
بمدينة صنعاء المن » بناه الضحاك على اس الزهرة » وخربه عنان بناعفان رضی اله عنه » 


ومسا بی ت کاوسارٹٺ ¢ بثاه کاووس اللاك بٿاء جي ءل ا الشس بمدينة فرغانة 
وخربه العتصم . ) 
٤‏ - واعل أن المرب أصناف شتى : بم معطلة » ومهم محصلة نوع تحصيل . 


الفصّل الأول 


وم أصناف : 

: منكرو اللالق » والبمث + والإعادة‎ ١ 

فصنف منم أذكروا اللمالى والبعث والإعادة . وقالوا بالطیع اجى » والاحر 
الى ء وم الذين أخبر علهم القرآن الجيد : ( الوا ما هى إلا حيانا الذنا وت 
ر ة إلى الطبائم الحسوسة ف العام السفلى » وقصراً للحياة واموت على 
تركبها ومحللما . فالجامع هو الطبع » والمهلك هو الدهر : ( وما ملكا إلا الاح 
وما م ذلك من عل إن کم إلا طون ) فاستدل عليم بضرورات فكرة 
وت فار ةن f‏ ا ر ف کر وا ما بصا حم ين 


جتة إن و إ۹ فذر بین" شا وا ا ف کوت ت الئموات 
رارض وقال : ( أو قروا إلى ما خلق ا ) وال : ) اكم 
کک بالدی حل الل کوا مین © وقال : ( يا أا التاس اعبدوا 


اذى خلقكم ) فأثبت الدلالة الضروربة من اتلاق على المالق ؛ وأنه قادر 
الكجال ابتداء وإعادة ۰ 


H# ¥ ¥ 


. ٠۸١١١۸6٤ الأعراف آبة‎ )٤٤۳( ۲ ٤ الحابية آية‎ )۲١١( 


٠ التلاوة - أو م یروا لل ما خا ال - وم به ۸ من سورة النحل‎ )٠( 
. ٠١ البقرة آية‎ )۷( ٠ ٩ فصلت آبة‎ )٦( 


— N. — 


کا مشکرو اأبعث والإعادة: 

وصنف مهم أفروا بالمالق وابتداء الق والإبداع ء وأنكروا البمث والإعادة » 
e‏ القرآن : ( و > لا مغلا ونس حلقَة ال ي ا کی 
TE “(‏ ب الا ل م ف 


ت 


(e( ٠ 
. ) س بن حل جدیدر‎ 


۴ منكرو الرسل : عبّاد الأصنام : 

وصنف مهم أقروا باللالتى ,ابتداء الحلق ووع من الإعادة اتا اسل 
وعبدوا الأصنام » وزعوا ألهم شفعاؤم عند لله فى الدار الآخرة » وحجوا إلها وحروا 
14 ادایا ¢ وقروا القرابين ¢ وتفروا إلا با ناسك والمشاعر ¢ واا وحرموا ¢ 
و من المرب »› إلا شرذمة منهم ن ك رم > وهم الذين أخبر عنهم التتزيل : 
( ولوا .) هاا رول با کل ااام ری فی الأو اق“ إلى قوله ‏ إن 
قبعو ن إلا رجلا منحورا”“ ) فاستدل م أن المر سین کله مکانو | كذلك . 
قال الله تمالى : ( رما رسلا فيلك م ن الرسلين إل أ ا کون العلمام 
TOE‏ 

شبات المرب 
وشات المرب كانت مقصورة على هاتين الشهتين : 
إحداها : إنكار البعث ؛ بعث الأجسام . 


والثانية : جحد البعث ؟ بعث الرسل . 


(۲۰۱) یس آبة ۷۸ » ۷۹ ۰ (۴) ق آية ٠١‏ . 


٠ ٠١ ٠۰۸ ۲ ۷ الفرقان آية‎ )٦٥4( 


—- ۸۱ = 


فعلى الأولى قالوا : ( بدا مثا وكا ”راب) وعظاما أا يوون . أوآبو6 
الأب اون ) إلى آمثالها من الآيإت » وعبروا عن ذلك فى أشمارم فقال بعضهم : 
حیاة م موت ا شر حديث خرافة اام کرو 
ولبعضمم فى مرثية أهل بدر من امش ركين : 
فا بالقليبٍ « قلیبِ بدر من الشرّى گا" بالسنامر 
ا اول باه سَنحياً ‏ وكين حياة أصداء وهام ! 
ومن العرب من يعتقد التناسخ فيقول : إذا مات الإنان أو قل اجتمع دم الدماغ 
وأجزاء بنیته فانتصب‌طبر؟ هامة » فيرجم إلى رأس‌القبر كل مائة سفة » وعن هذا انكر 
علبهم اارسول عايه السلام فقال « لا هأمَة وَلاً عَدوّى » وَلاً ضفر » . 
وأماعلى الشهة الثانية فكان إنكا رم لبعث الرسول صل اله عليه ونی الصورة 
e‏ » وإصرارم على ذلك أبلغ » وأخبر التنزیل عنهم بقوله مالی : ( وما مع 
القاس أن يو کک ذ جام الد إلا أن قالوا أبعت اله سرا رسول) . 
( أ يشر يدوت ) ف ن كان يعترف باللاكة كان بريد أن يالى ملاك من السماء : 
(وقالوا ولا أل عَلَیر مت ) وم ن کان لايمترف بهم كانيقول : الثفيموالوسيلة 
نا إلى الله تمالی م الأصنام المصوة . أما الأمر والشريعة من الله إلينا فهو المننكر . 
أصنام المرب وميوهم 
فيمبدون الأصنام التى می الوسائل : ودا» وسواعا » ویغفوٹ » ویعوق » ونسرا» 
وکان ود لكاب وهو بدومة الجندل > وسواع همذیل . وکانوا ححون إليه وينحرون 
له » ويغوث لمذحج ولقبائل من المن › ويعوق لهمدان » ونسر اذى الكلاع بأرض 
حير » وكا نت اللات لثقيف بالطاثف » والعزى لقريش وجيم بى كنانة وقوم من 
)١(‏ الصافات أية ٠۷١٠١١‏ . (۲) الإسراء آية ۹٤‏ . 


(۴) التغان آية )٤( . ١‏ الفرقان آية ۷ . 
٩ (‏ - الملل والنحل ج ۴ ) 


I =‏ — 
بی سام . ومناة للأوس والمزرج وغسان . وهبل أعظم الأصنام عندم » وكان على 
ظهرالكمبة , وإساف ونائلة على الصا واأروة وضعيما عرو بن لى » وكان يذح عليهما 
جاه الكمبة . وزعواآنمما كانا من جرم » إساف بن عرو » ونائلة بنت سل تماشةا 
ففرا فى الكمبة سخا ححربن . وقيل : لا » بل کانا صنمين جاء ہما عرو 
این لی“ فوضمپما على الصفا . 
وکان لبنی ملکان من کنانة صن يقال له سعد » وهو الذی يقول فيه قاللهم : 


أتيا إلى سر يجمه شلا 


ر عر 
ل بتنو فة 0 


من الأزْض لا يدعو قى ولا رشدر 
وكانت المرب إذا ابت وهلات قالت : 
يك امم كييك بيك لاعريك لك 
إلا شريك هو ل تلك را مَك 
ومن العرب من کان ميل إلى المهودبة ¢ ومهم من کان عيل إلى النصرانية ¢ 
ومهم م كان يصبو إلى الصابثة » ويعتقد فى الأنواء اعتقاد الجمين فى السارات حت 
لا یتحرك ولا سکن ولا یسافر ولا بقے إلا بنوء من‌الأنواء »> ویقول: مطرنا بنوء ذا . 
ومنهم م ن كان يصبو إلى اللاكة فيعبدم » بل كانوا يمبدون الجن » ويعتقدون فيهم 


آنہم بات الله » تعالی الله عن ذلك علوا کبیراً . 


٠ التنوفة : الأرض الترامية الأعطراف » أو الفلاة لا ماء فيا ولا أقيس‎ )١( 


فين راتان 
ك علومهم 

اع أن المرب فى الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من العلوم : 

أحدها : عل الأنساب والتوارب والأديان » ويمدونه نوعا شريفا »> خصوصاً معرفة 
أ نساب أ جداد انى عليه الصلاة وااسلام » والاطلاع على ذلك النور الوارد من صاب 
إبراه إلى إسماعيل عليهما السلام »> وتواصله فى ذريته إلى أن ظهر بعض الظهرر 
فى أسارير عبد الطلب : سيد الوادى » شيبة الجد ء وسجد له الفيل الأعظم › وعليه 
قصة أسحاب الفيل . 

وببركة ذلك النور دفع اله تعالى شر أبرهة وأرسل عليهم طيرا أبابيل . 

وببركة ذلك النور رأى تلت الرؤيا فى تعريف ٠وضع‏ زمزم »> ووجدان الغزالة 
بوااسيوف الق دفنتپا جرم م 

وببركة ذلك النور ألم عبد الطلب النذر الذى نذر ف ذح الماشر من أولاده » وبه 
افتخر الى عليه الصلاة والسلام حین کال : « انا ان الذبيحين » أراد باذ بیح الأول 
إماعيل عليه السلام » وهو أول من اندر إليه انور فاختنى . وبالذبيح الثالى عبد الله 
ابن عبد المطلب » وهو آخر من انحدر إليه النور فغاه ركل الظهور . 

وببركة ذلك النور كان عبد الطاب يأ أولاده بترك الظل والبفى » ويمحنهم على 
مکارم الأخلاق ویام عن دنیات الأمور 

ويب ركة ذلات البو ركاأنقد سل إليه النظر فى حكومات‌العربو المج بين المعخا مين » 
غخكان يوضع له وسادة عند اللزم فيستند إلى الكعبة » وينظر فى حكومات القوم . 


ا 
وببركة ذلك النور تال لأبرهة : « إن لمذا البيت رب بحفظه ويذب عنه » وفيهقال 
وقد صعد إلى جبل أب فيس : 
و م ك اآر*ء تع ا ا لر ٩‏ 
لا بان اساي عا درا عا 
إن کت ارگ وگه بنا کار ما بدا ف 
وببركة ذلك النو ركان بقول فى وصايإه : « إنه لن مخرج من الدنيا ظلوم حتى. 
ينتقم الله منه وتصيبه عقوبة » إلى أن هلات رجل ظلوم حتف أتفه م تصبه عقوبة » فقيل 
لمبد المطلب فى ذلك » ففكر وقال : واللّه إن وراء هذه الدار دارا جزى فما الحسن. 
بإحسانه » ویعاقب فما المسیء بإساء به 
وما يدل على إثباته بدأ وامماد أن هكان بضرب بالقداح على ابته عبد الله وبقول : 
ارب أت اليك الخ وات ون ادف ول 
من عندك الطارف والقليد 
وما يدل على معرفته محال الرسالة وشرف النبوة أن أهل مكة لا أصابهم ذاك 
الجدب المظم وأمسك السحاب عنهم سنقين سر أبا طالب ابنه أن بحضر الصطنى عدا 
صلى الله عليه وسل . فأحضره وهو رضيع فى قاط فوضعه على يديه » واستقبل الكعبة 
ورماه إلى السماء وقال : « يارب : بحت هذا الفلام » ورماه ثانياً وثالثا . وكان يقول 
حت هذا الغلام أسقنا غيتا منيتا دا٤‏ هطلا . فل يٹ اة ان ى الاب و 
السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد . وأنشد أ وطالب ذلات الشعر اللاعى الذى منه : 


کے 8 ا ا م 
وَأ يض يستق الْمَمامٌ بوَجْهه مال اليتاى عطمة للارامل“" 


٠ اللة : باالكسر » البلدة أو مكان حاول الاس وسكنام » وجمها حلال » بكسر أوله‎ )١( 

(۲) الحال : ك سر الم مصدر ماحل » »> الكيد وروم الأمر بالمحيل والتدبير واللكر والقدرة ٠‏ 

(۴) تال القوم : غيائهم الذى يقوم بأمرم ٠‏ ءصمة للأرامل : يدفع علهم المكروه »> ويحفظبم 
وعنعهم من الأذى ٠‏ 


. رسو ° و ت 
'بطيف بر الاك من a‏ اھ عند 8 ف عم ر وفواضل 


گ دیاین زیغا ر طا عن ناض <° 
‌ 


و وشل حى نر ع ر اذهل عن ع اا الال 3 
و قال لبا ان عد اأطاى ف الاي . عليه المااح اللن قفصيدة ميا : 
Cs‏ : ې عي والسارم 


من لا طبت ف الالال وف توادع جين مخصفة اوررق 
م هبطت البلاد لا بتر انت ولا مضتة ولا على 
E,‏ ركب الشفين وقد أل را واه ارق 

و ا 

ی احتوئ» بيتك الین خندفر علیاء تتا ال < 
وات لما غلهرات أ شرت الاه ض وَضاءت بنورك د الاق 
فنحر ق الضياء وف الور وَسَبْلِ ار“ شاد ترق 


KH # ¥ 


وآما النوع الثانی من الملوم فہو عل الرؤیا » وکان أو بكر رضی الله عنه من يعبر 


#لرؤيا فى الجاهلية ويصيب » فيرحعون إليه ويستخبرون عنه . 


وام النوع الثالث فهو ءل الأنواء » وذلاك ما يتولاه الكهنة والقافة منهم » وعن 


هذا قال النى صلى الله عليه وسل : « من كال مطر "نا بتو كذافقد كفر عا ازل 


r 
« کل حمر‎ 


۰ يزه : رکه ونخلی عنه‎ )١( 

(۲) الملائل : جم حليلة وهى الزوجة ٠‏ 

(۴) الطق بضمتين : أعراض ونواح من جبال بعضها فوق بعض » شبهت بالنطق الق تشد بها 
المرأة وسطها ٠‏ ۰ 


— ۸1 


۲ - معتقدات مم 


ومن المرب م ن كان يؤمن باه واليوم الأخر » وينتظر النبوة » وكانت لهم سان 
وشرائع قد ذکرناها لالا نوع عصیل . 

فم ن كان يعرف الور الظاهر » والنسب الط اهر » ويعتقد الدين المحنينى وينقظر 
القدم النبوى : زيد بن حرو بن نفيل »كان يسند ظهره إلى الكمبة وبقول : أيما الناس 
هلما إلى" فإنه م ببق على دين إبراهى أحد غيرى . ومع أمية بن أبى الصلت يوم ينشد : 


2 ا ا وھ 1 ء ا م 
كل دين يوم القيامَة عند اله إلا دين النيفة زور 


فقال له : صدقت . وقال زید أبضا : 


لے ٥و‏ 


ا ا و ة 
ن اسكون نفس منك رافية بوم اساب إذا امع البشر" 


ومن کان يعتقد التوحيد ويؤمن بيوم الحساب قس بن ساعدة الإيإادى › قال ف 
مواعظه . کلا ورب الكعبة : ليعودن ما باد » ولثن ذهب لیمودن وبا Î Js.‏ : 
گلا ٣ل‏ هو الله إل واحد ليس موود ولا وال 

اماد انى وإية الاب ا 


وانشد ق ىق الإعادة : 


کا کاک وات والأموات فی جدشو علیہ ین قايا ررم خرف 
yT “(o2‏ 2 0 َ2 8 0 ا 
دعم فن لھم بوا يصح بهم کا لبه من توماو الصيق 


م 


ت 2 ت ۰ أ وا ا م 
خی جيوا ال غير حالمم خاق مى م هذا مد ذا خلقوا 


)١(‏ الجدث : القر » والجم أجداث مثل سبب وأسباب » وهذه لغة تهامة » وأما أهل نجد 
فيقولون جدف بالناء ٠‏ واليز : بالفتح نوعمن‌الثياب ٠‏ والجرق : جع خرقة » وى القطعة من الثوب ٠‏ 


a ¥ 


و ا ا ° ۈ NDT.) 2e l4‏ 
م عرَاة ونم ف اہم ف الجدید ومسا الازر ق انلق 


ومهم عاص بن الظرب العدوالى » وكان من شمراء المرب وخطباليم » وله وصية 
طوبه قول فی آخرها وا إل سا رآيت شا قط حلى شنة؛ ولا رايت موضوعا 
إلا مصنوعا» ولا جانيا إلا ذاهبا . ول و كان ميت الناس الداء لأحيام الدواء . " بم قال : 
إلى اری آمورا شتی وحتی قیل لہ وما حتی ؟ فال : حتی پرجع الیت‌حیا » ویعود لا شیء 
شيا » ولذلك خلقت السموات والأرض » فتولوا عنه ذاهبين » وال : « ويل إا 
نصيحة » ل و کان من يقبلہا » . 

وکان عامر قد حرم اتر على نفسه فیمن حرمما وقال فیا : 

إن أرب الجر أشرا لذا وإن اعيا فإنى ماقت قال )١‏ 

ولا المذادة والقيتات ‏ أرما ولا رأ 

سالة لإفتى مالس فى يدو ذَهَابة يمول اقم والمال 

تورث القوم أضتَانا بلا إحَن مزرية بالقتى ذى التَجْدَة المالى 


س کلمے 2 


ست بال افيا ورا حى فرق ترب الأرض أوْصالى 
وم نكان قد حرم الجر فى الجاهلية : قيس بن عاصم اليبى »> وصفوان بن أمية 
ان محرث الكنانى » وعفيف بن معد ى كرب‌الكندى » وقالوا فا أشعار؟ › وقال 
الأسلوم اليالى وقد حرم الجر والزنا على نفسه : 
اا 2 مھ س صو ۹ TE‏ و گە 2 ەر و 
سامت دوي بعد طول مَضاضڌ والسل ابی ق الامور وَأءرف 
ر . ۰ لہ ت 1 ٤‏ سه 
وتر ت شرب الر“ اموه أثيرة والومساتر > ترك ذلا شرف 
ےه OTE‏ ر ۾ 
وَعَفَفْت عة مر گا وكذاك فكل ذو المج انف 


۰ الال‎ ٤ الق : بفتحتن‎ )١( 
. قال : کاره » اسم فاعل من قلاه پقلیه نی کرهه »> والمصدر منه » قلى وقلاء‎ )۲( 


— AAI 


ومن کان يۇەن بانمالق تعالى › و خلت آدم عليه السلام : عبد اطامحة بن ثملب 
أن ورة من قضاءة » وقال فيه : 
ال اء ريق قد لشت بال © 
1 0 الول 1 خط و کر 


أت اذى ۳ یه ا انيا ول بر عبد منك فى صا و 


ا ۰ ع eT f re‏ 
وات الد الاو الاجد اذى تبدات خلق القاس فى أ كم المد )٤(‏ 


وأنت النى الى غيب عة إلى ظَلة من" صلب ادم ف ر" 
ومن ھؤلاء : النأبغة الذبیای > آمن بيوم اساب فقال : 
E oL o‏ و 2 کہ . ,2 NS‏ ا 
و ا بذلك الجزاء بالأعال . 
ومن ھؤلاء : زھیر بن بی سای ازى » وکان بر بالعضاه" وقد أورقت بعد 
ببس فيقول : لولا أن سبى المرب لأمنت أن الذى أحياك بعد ببس سيحي العظام 
E 2‏ اها : 


ED‏ ت 


مر ن آم ا دمت 1 تکام .. . وهی من السبعيات : 
ا 3 ا 5 م ر ت 
يخر فيو ضع فی کتاب في خر يوم ساب ¢ إا حا فينقم 
)١(‏ شبث وتشبث بالعىء : تعلق به » والعصم على وزن كتب : جم عصام » وهو رباط القربة 
وسيرها الذى حمل به » وبقية كل شىء . والعصم على وزن عنب جى عصبة » وهى ملكة أجتناب 
المعاصى أو المحطاً . 
(۲) الطول » بفتح اأطاء وسكون الواو » الغنى واامطاء والقدرة . 
(۴) الوجم » البخيل » الثم . 
)من معای ( كم ) : ملأء يقال : أك القربة . وأ كم فى بيته : توارى فبه »› ومعنى 
( أ كم المدم ) : المدم الجبول . 


(ه) المضاه : کل شجر يعظم وله شوك ۰ الواحدة » عصضاهة وعصضة . 


— ٩٩ 


ومهم : علاف بن :مپاب‌التیمی »کان يدن با تعالی و بیوم المحساب › وفیه‌قال: 
ولد هذ ام بوم رفاعة ‏ فخت مه خطة لقتال 
ولت f‏ لله جاز دة يوم الاب بأختن الأعال 

وکان مض العرب إذا حضره الوت قول لولده : ادفنوا هی راحلی حی اخ 

علا » فإن لم تفعلوا حشرت على رحلى . قال جرببة ن الاأشم الأأسدى فى الحاهلية وقد 
حضره الوت وصى أبنه سا 
سد إا اهلگ فإئنى أوصيك إن أا الوصاة الأقرب 
E E A NG. E‏ 
والجل أباك كى یر صالر بغر العلية إت هو أصوب 
را“ ل ما ك فة وار ار کہا إا قیل ار کبوا 
وقال عرو بن زید بن المتمی لوی أبنه عند موته : 


iS ‌‏ ن ES 2 3 A‏ ا 2 
أ“ 1 رو د ف إذا فارفتی ف القبر راح جل 9 ر 
للبعت اأر كها إذا قيل اظعنوا متساوقين ا شر الاشر © 


اض #ے “ ۶ ر سے ھ۵ 
من ي ر آفيه ص عسشر ره فاای u‏ مدقم عار ر 


وكانوا بر بطو ن الناقةمم و سة الرأس إل هو خرها ما بى ظهرها » أو ما بى كلكلا 
وبطما » ويأخذون ولية فيشدون وسعاها وبةلدونما عق الناقة وي ركو نما حى تموت 


عدد القبر » ويسمون الناقة بلية »> وانأايط اذى تثد به ولية . وقال بعضهم يشبه رجالا 


ف بلية : « کالیلایا ف أ عناذيا الولاا ° 


۰ القاتر الجيد . (۲) اظمنوا: ارحاوا‎ )١( 
٠ العشراء : الناقة الى مضى جلما عشرة أشهر أو عانية‎ )۴( 


— ٩۹۰ 


٣‏ س تقاليد المرب التى أقرها الإسلام » وبعض عاداتهم 


قال تحد بن السائب الكلىى : كانت المرب فى جاهلي ها حرم أشياء نزل القرآن 
بتحر مها . كانوا لا كحون الأمهات » ولا البنات » ولا اللالات »› ولا المات . 

وكان أقبح ما يصنعون أن مجمع الرجل بين الأختين » أو بختاف على اصرأة أبيه 1 
وكانوا يسمون من فمل ذلك الضيزن”" . قال اوس بن حجر النیمى يمير قوما من بى 
قيس بن تعلبة تناووا على اصرأة أيهم ثلاثة ؛ واحدا بعد الآخر : 


٠ 2 r‏ »® . ٥ر‏ ره € . ۹ ا ا 
والفارسية ير عير منارهم و لا بيه ضيزن سلف 


نيكوا فكمة وامشوا حول فا مشي الررَافة فى اباط الف 
وکان أول من جع بين الأختين من قريش : أو أحيحة سعد ن الماص > م 


بين هند وصفية أبنتى المغيرة بن عبد الله بن مرو بن ڪزوم. 


قال : وكان الرجل من المرب إذا مات عن المرآة أو طلقها قام أ كبر بنيه » فإن 
کان له فیہا حاجة طرح وبه علیما » وإن م يكن له فبا حاجة زوجها بعض إخوته 
مهر جدید . 

قال : وكانوا مخطبون الرأة إلى أا أو إلى أخا أو عا أو بعض بى عها . 
وكان بخطب الكفء إلى الكفء » فإن كان أحدها أشرف من الآخر فى النسب 
رغب له فى الال . وإن كان ينا خطب إلى جين فزوجه جينة مثله » ويقول الااطب 
إذا أتام : أنمموا صباحا : ثم يقول : حن آ کفاؤک ونظراؤک » فان زوجتمونا فقد 
أصبدا رغبة وأصبتمونا ؛ وكنا مرک حامدين . وإن ردد ونا لعلة نمرفما رجمنا 


(۱) الضیزن : ضزنه یضزنه ضزاً : استولى على ما فى يده جبراً » والضيزن هنا عى » من براحم 
آباه فی امرآته . 


(۲) المحجف : ما يستتر به الإنسان فى المرب كالترس ولكنه من جلد ؛ الواحدة : حجفة . 


ا۹ ) 
عاذرين . فإن كان قريب القرابة من قومه قال لما أبوها أو أخوها : إذا مات إليه 
ادت وأ ذکرت »› ولا أنثت »> حمل اله منك عدداً وعزا ا اخ لفك 
وأ كرى زوجك » وليكن طيبك الاء . 

وإذا زوجت فى غربة قال ها : لاأيسرت ولا أذكرت » فإنك تدنين البعداء » 
وتلدين الأعداء » أحسى خلقك » وتحبى إلى أحمائك » فإن لم عينا ناظرة إليك » وأذنا 
سامعة » وليكن طيبك الماء . 

وكانوا يطلقون ثلاثا على التفرقة . قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أول من 
طلق ثلاثا على التفرقة إسماعيل بن إبراھے علہہما السلام . وكان المرب يفعاون ذلاك »› 
فيطلقها واحدة وهو أحق الناس ا » حقى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنما . ومنه 
قول الأعشی میمون بن قيس حین ”زوج امرأة فرغب قومما عنه » فأتاه قوم فهددوه 
بالضرب أو يطلقما : 

4 جار بیى انك طالقه كذاك آمو ر الناس غاد وطارة © 
5لوا : تند » فقال : 
وبين فن البين خير من الصا وان لا رى لى فو رسك ارق" 

الوا : مات » فقال : 
ونی حصان افج غير ذميمة ‏ ومواموقة قد كت في ورا 
قال : وكان أمر الجاهلية فى نکاح النساء علىأربم : رجل مخطب فيزوج ا 
یکون هما خليل مختلف إلبها > فإن ولدت قالت هو لفلان فيتزوجما بعد هذا . واصرأة 
مخقلف إلبها النفر وكلهم بواقعما فى طهر واحد » فإذا ولدت أازمت الولد أحدم » وهذه 
تدعى المقسمة . وامرأة ذات راية مختلف إلها الكثير وكلهم بواقعما » فإذا ولدت جموا 
لبا القافة فيلحقون الولد بشبهه . 


(۱) بین : فارقی . (۲) موموقة : عبوبة ٠‏ والوامق : الحب . 


ك 
فقال : وكانوا محجون البيت ويعتمرون ورمون . قال زهير : 
وک" بالقیازو من حل ورم 
وبطوفون بالبيت سبعا » وون بالجر »> ويسءون بين الصفا والروة › قال 
و طالب : 
وَأشوَاطِ بين وَين إلى المفا وما فنا من صورَة ابل 
وکانوا یابون » إلا آن بعضہ مکان شرك فی تلبیته فی قوله : 
إلا شريك هو لا لك وما كلف 
وبقةون المواق ف كالما » قال العدوى : 
فاق ِى حَجَت ربش وموقفِ ذى الجيج على اللآلى 
وكانوا مهدون الدايا » ورون اجار »> ورمون الأشهر الحرم » فلا يفزون 
ولا یقاتلون فیا إلا طی » وخشعم » وبعض بی‌الارث بن کمب » فإنہم کانوا لامحجون 
ولا یعتمرون »› ولا حرمون الأشمر الحرم » ولا البلد ارام . 
وما سمت قریش المرب التى كانت بم وبين غيرها « عام لجار » لاأنہا كانت 
فى الأشهر الرم حيث لا تقاتل . فلا قاتلوا فيا قالوا : قد فرناء فلذللك سموها : 
حرب الفجار . 
وکانوا یکرهون الغا فى ارم . وقالت اءرأة ممم تنهى ابنها عن الظل : 


أ لال چک 1 لا المغیر ولا الگیر 
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اأ من بظام e‏ ياتى أطرَاف الشر وره 
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۶ ّ ر سے کے ص س r 1 e‏ 
أي" م طا رها والوحش امن ف ر 


(۱) يبور : هلك ۰ 


ت ۹۲ کے 

ومنہم م نکان ینسیء الشہور › وکانوا یکبسون ف یکل عامینشہرا» وفی کل ثلاثة 
أعوام شهرا » وكانوا إذا حجوا فى شهر من السدة ل مخطئوا أن مجماوا بوم التروبة ووم 
عرفة » وروم التح ر کہیثة ذهك فی شهر ذى اليجة » حتی بكون بوم انعر اليوم الماشر 
٥ن‏ ذلك الشمر » ویقیمون عى » فلا یعون ف 2 عرفة » ولا فى أيام می »> وفیم 
أنزلت ( إنما النسىه زيادة فى الكفر”) . 

وكانوا إذا ذعوا للاصنام اطخوها بدماء اهديا › بلةمسون بذاك الزيادة 
فى أموالهم . 

وکان قھی نکلاب یہی عن عبادة غير اله من الأصنام > وهو الماأل : 


ا 


ا وراحدا أ أل س أدبن إذ 8 ال ر 


ر کت الات وال ی ا كدت زا ال 
فلا العرّى أدين ولاابنتيا ولاصتتی بى ازور 
وقیل هی ازید بن عرو بن نفل › فلق فى ذلك من قریش شرا حتى أخرجوه عن 
الحرم فکان لا يدخله إلا ليلا . 
وقال القامس بن أمية الكنالى مخطب لاعرببفناء مكة : أطيعولى ترشدوا . قالوا : 
وما ذاك ؟ قال : إ : إن قد فرقم با لبة ث شتی » ونی لأعل ما الله راض به » و|ن الله ربه 
هذه الا + وإ اجب أن بك وة 
قال : فتة رقت عنه المرب حين قال ذلك › و نبت عله طائة أخرى » وزعت أنه 
على دين ہی کے : 
قال : وكانوا يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتام . قال الأفوه الأودى : 
ألا عللانى واعلما أتى غر فا فلت ييجيى الشفاق ولا المذر“ 
وما قلت جدينى تیاب إذا بدت فاصل أوصالى وقد شخص البَةر" 


. التوبة آية ۳۷ . (۲) غرر : هالك‎ )١( 


وجاهوا 2ء بارد وی فياك من' عسل سي Ee‏ 
تال : وکانوا يکفنون موتام ويصاون علیهم › وکانت صلاتهم إذا مات الرجل هل 
على سر ره » م یقوم ولیه فی ذ کر محاسن هکاها » ویثی عليه م بدفن » م يقول : عليك 
رحة الله وركاته . 
وقال رجل م ن كلب فى الجاهلية لابن ابن له 
أعرو إن لكت وكنت حي فى مكار لك فى صلاتى 
Eg‏ و سے" ت ٣‏ 
وَأ جعل نصف مال لان سام حیای إن عت وف تمالی 
قال : وکانوا یداو مون عل طھارات الفطرۃ التی ابتلی بہا إبراھے علیہ السلا » وی 
الكلات العشر » فإنين جس فى الرأس » وس فى الجسد . فأما الفوانی فى ارأس : 
فالضمضة » والاستنشاق » وقص الشارب » والفرّق › والسواك . وأما اللوانىف الجسد: 
فالاستاجاء ¢ وتقام الأظفار › نقف الإبط › وحلق المانة » والتان . فليا جاء الإسلام 
قررها سنة من السنن . 
وكانوا يقطعون يد السارق الى إذا سرق . 
وكانت ماوك الين » وموك اليرة يصابون الرجل إذا قطع الطريق . 
وکانوا پوفون بالممود » ویکرمون ا ع ٤‏ الطالى : 
لود کان ف البرايا الاس ا کان ۰1 جحش بعر ولاسر E‏ 
وکانوا LGÎ‏ موقدين م کل مَکان فہم عابد E‏ 


. أتعذر : أتلمس الأعذار‎ ٠ أرسو : أتوقف‎ )١( 
. والجر » بضم الأول وسکون الثائی : كرام الأنعام أو النصم‎ ٠ عير » بفتح أوله : جبل تک‎ )۲( 
. پکر : لا مثیل له‎ )۳( 


الباث الاح 
آراأہ أهند 


قد ذكرنا أن الد أمه كبيرة » وملة عظيمة ء وآراؤم مختافة . هنهم البراهة وم 
اانكرون للابوات أصلا . ومهم من ييل إلى الدهر . ومنهم من ميل إلى مذهب 
الثنوية ويقول بلة إإراهم عليه السلام > وأ كثرم على مذهب الصابئة ومناما » فن 
قال بااروحانيات » ومن قال بالپي اكل › وءن قال بالأصنام › إلا ألم مختلفون فى 
ش کل ابيا كل ااتى ابتدعوها » وكيفية أشكال وضهوها > ومنہم حکاء على طریقی 
اليونانيين علا وعلاً . 

ف نکانت طريقته على مهاج الدهرية والثدوية والصابثة فقد أغنانا حكاية مذاهييم 
قبل عن حكاية مذهبه . ومن انفرد عنهم عقالة ورأى فم خس فرق : البراهة » 
وأسحاب الروحانيات » وأحاب اليا كل » وعبدة الأصنام » والحكاء . وحن نذكر 
مقالات هلا ءا قد وجدنا فى كتهم المشورة. 


الفصللالاول 


اراهمة 


من الاس من يظن آنهم موا برامة لاتتسابهم إلى إبراهم عليه السلام ًه وذلك 
خط » فإ هؤلاء م الخصوصون بننی النبوات أصلا ورأساً» فکیف بقولون بارهم 
عليه السلام ؟ والقوم الذين اعتقدوا ابوة إبراهى عليه السلام من أهل المند فيم الثدوية 
مهم القااون بالدور والظلمة على رأى أسحاب الائنين »> وقد ذکرنا مذاهبهم › وهؤلاء 


البراهة إا انتسبوا إلى رجل مهم يقال له برام » وقد مهد لهم نفى البوات أصلا »> 
وقرر استحالة ذلك فى العقول وجوه : 


منها أن قال : إن الذى يآ به الرسول م تخل من أحد أمرين : إماأن يكون عقولا 
وإما أن لأيكون معقولا . فإ ن كان معقولا فقد كنانا المةل التام بإدر اكه والوصولإلي 
فأى حاجة لنا إلى الرسول ؟ وإن م يكن ممقولا فلا يكون مقبولا ؛ إذ قبول ما ليس 
بمعقول خروج عن حد الإأنسانية » ودخول ف حرم الميمية . 


ومنما أن قال : ةد دل المقل على أن الله تعالى کے والحکے لا بتعبد الحلق 
إلا ما تدل عليه عقوم . وقد دلت الدلائل المقلية على أن لمال صانتاً قادرا حكها » 
وأنه أنعم على عباده نما توجب الشكر > فننظر فی آیات خلقه بعقولنا ونشکره با لاه 
علينا . وإذاعرفناه وشكرناله استوجنبا وابه . وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا 
عقابه . فا بالنا نتبع بشرا مثلنا ؟ فإنه إن کان بأمرنا جا حالف ذلا کان قواه ظاهراً 
على کذبه . 


ومنها أن قال : قد دل العقل على أن لامالم صانم حکما . والجیکے لا یتعید املق 
ما يقبح فى عقولمم . وقد وردت أسحاب الشرام ءستقبحات من حيث العقل : من 
التوجه إلى ببت مخصوص ف المبادة والطواف حوله » والسعى ور الجار » والإحرام» 
والتلبية » وتفبيل الححر الأمم » وكذيك ذع الحيوان » ومحر ما بمكن أن يكون 
غذاء للإنسان وحليل ١ا‏ يفص من بنيقه » وغير ذلك ٠‏ وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا 
العقول . 

ومنما أنه قال : إن أ كبر الكبائر فى الرسالة انباع رجل هو مثلك فى الصورة 
والنةس والعقل » يأ كل ما تأ كل » ويشرب مما تشرب ؛ حتى تتكون بالنسبة إليه كاد 
يتصرف فيك رفا ووضا . أو كيوان يصرفك أماما وخا . أو كمبد يتقدم إليك 
أمر؟ وميا ؛ فأى مبز له عليك ؟ وأية فضيلة أوجبت استخدامك ؟ وما دليله على صدق 


~~ ¥ — 


دعواه ؟ فإن اغتروتم بمجرد قوله ؛ فلا ييز لقول على قول . وإن احسرتم محجته 
ومعجزته فعندنا من خصائص لمواهر والأجسام مالا يحم ى كارة . ومن ارين عن 
تياف الأمور من ساوی خره ( قات لھم رسلیم إن ن إلا بر مک وکن 
اله ن لى من يشا من عباوه“) فإذا اعترقتم بأن لاما صان وخالقا وحكما ؛ 
فاعترفوا بأنه آم وناهِ » حاک على خلقه » وله فی میم ما نأي ونذر » ونعمل ونقكر » 
حک وام » ولیس کل عقل إنسانی على استعداد مایمقل عه مره . ولاکل تفس بشری 
ثاب من يقبل عنه حه » بل أوجبت متته ترتيباً نى المقول والنفوس » واقتضت قسمته 
أن رفع > ( بنضهم فوق بض درجات لیخد مضه عضا سخريا » ورل 
ربك خر ا و فرحهمة الله الكبرى هى النبوة والرسالة » وذلك خير ما 
مجممون بىقومم الخ . 


ثم إن البراهمة تفرقوا أصنافا » فنهم أسحاب البددة > ومنهم أسحاب الفمكرة » 
ومم أ حاب التناسخ 


١‏ - حاب البددة 


ومعنى « البد » عندم شخص فى هذا الما لا يولد » ولا يكح » ولا بطم »> 
ولا یشرب › ولا ہرم »› ولا موت . وأول « بد » ظمر فى العام امه « شاكين » 
تفسيره : السيد الشريف . ومن وقت ظهوره إلى وقت المحرة خسة ألاف سئة . 
قالوا : دودن مرتبة البد مرتبة « البوديسعية » ومعناه الإنسان الطالب سبيل الحتى » 
وإما يصل إلى تلك المرتبة بالصبر والعطية ء وبالرغبة فما مجحب أن برغب فيه . وبالامتناع 
والتخلى عن الدنيا » والمزوف عن شموانما ولذانما » والعفة عن محارمما » وار حمة على 


. ۳۲ الزخرف آبة‎ )۲( . ١١ راهم آية‎ )١( 
») ٣ س الئل والنحل ج‎ ۷( 


جیع الللتق . وبالاجتناب عن الذنوب المشرة : قت لكل ذى روح »› واستحلال 
أموال الناس» والزنا » والكذب » واليمة » والبذاء » والشتم » وشناعة الألقاب »› 
والسغه » والجحد لجزاء الأخرة . وباسقكال عشرة خصال » إحداها : الجود والكرم. 
والثانية : العفو عن المسىء » ودفع الفضب بالل . والثالثة : لتقف عن الشهوات 
الدنيوية . والرابعة : الفكرة فى التخلص إلى ذلك العام الدالم الوجود من هذا الما 
الفالى . والامسة : رياضة العقل بالعل والأدب > وكثرة الدظر إلى عواقب الأمور . 
والسادسة : القوة على تصريف النفس فى طلب العليات . والسابعة : لين القول وطيب 
الكلام م مكل أحد . والثامنة : حسن المعاشرة مع الإخوان بإيثار اختيارم على اختيار 
نفسه . والتاسعة : الإعراض عن الاق بالكلية والتوجه إلىالحق بالكلية . والعاشرة: 
بذل الروح شوقا إلى الحى ووصولا إلى جناب الحتى . 


وزعوا أن البددة أتوم طى عدد المي اكل من نهر الكنك » وأعطوم العلوم 
وظهروا لهم فى أجناس وأشخاص شتى » و يكو نوا ظهرون إلا فى بيوت اللو ك لشرف 
جواهرم . قالوا : ولم يكن بيهم اختلاف فما ذكر عنهم من أزلية العام » وقولمم 
فى الجزاء على ما ذكرنا . وإنما اختص ظهور البددة بأرض الند الكثرة ما فبها من 
خصانص التر بة والإقلم »> ومن فبا من أهل الرياضة والاجنهاد . وليس يشبه البد على 
ما وصفوه إن صدةوا فى ذلك إلا بالحضر الذى يثبته أهل الإسلام . 


۳ — أ حاب الفكرَة والوم 


وهؤلاء أعل منهم بالفلك والنجوم وأحكامما النسوبة إلبهم . وللمند طريقة مالف 
طريقة منجمى الروم والمجم ؛ وذلك آنہم محکون أ كثر الأحكام بالانصالات الثوابت 
دون السيارات . وينشئون الأحكام عن خصائص الكو اكب دون طبائمها . ويمدون 
زحل السعد الأ كبر ؛ وذلك ارفعة مكانه > وعظم جرمه » وهو الذى يمطى العطايا 
الكلية ٠ن‏ السعادة » وال جزئية من النحوسة . وكذلك سار الكو اكب لبا طبائع 


وخواص . فااروم محكون من الطبائع » والند حكون من المواص . وكذلك طبهم › 
خإنهم يمقبرون خواص الأدوية دون طباتعها » والروم خالفهم فى ذلك . 
aE fr‏ 


وهؤلاء أسحاب الفكرة يعظمون الفكر » ويقولون هو التوسط بين الحسوس 
والعقول . فالصور من الحسوسات ترد عليه » والقاثق من المعقولات ترد عليه أيطاً . 
غهو مورد العمين من المالين . فيجتدون كل الجهد حتى يصرفوا الوم والففكر عن 
الحسوسات بارباضات البليغة » والاجتهادات الجهدة حتى إذا تجرد الفكر عن هذا 
المالم جلى له ذلك العالم ء فرما بخبر عن مغيبات الأحوال . ورا يقوى على حبس 
الأمطار › ورا يوقم الوم على رجل حى فیفتله فى الال ولا يستبعد ذلك . فإن للوم 
أرا تجيباً فى تصريف الأجسام والتصرف فى النفوس . أليس الاحتلام فى النوم تصرف 
الوم فى اجس ؟ أليست إصابة المين تصرف الوم فى الشخص ؟ ليس الرجل بمثى 
على جدار مرتفع فيسةط فى الال ولا يأخذ من عرض المسافة فى خطواته سوى ما أخذه 
على الأرض المستوية ؟ والوم إذا تجرد عمل أعالا تجيبة ء ولهذا كانت الهند تفمضعينها 
أياما للا يشعفل الفمكر والوم بالجسو سات . ومع التجرد إذا اقترن به وم ار 
فى العمل خضو عا إذا كانا متفقين غاية الاتفاق ؛ ولهذا كانت عادتهم إذا دهم أس أن 
مجتمع أربعون رجلا من الهذبين الخلصين التفقين على رأى واحد فى الإصابة » فيتجلى 
لهم الهم الذى بهضميم حله » وبندفع عنم البلاء الل الذى يكادم قل . ومهم 
البكرنتينية » يعنى المصفدين بالحديد . و سنتهم حا الرءوس واللحى » وتعرية الأجسام 
ما خلا المورة » وتصفيد البدن من أوساطمم إلى صدورم لتلا تفشتق بطونهم من كثرة 
الل وشدة الوم وغلبة الففكر . واملهم رأوا فى الحديد خاصية تباسب الأوهام » 
وإلا فالحديد كيف بنع انشقاق البطن ؟ وكثرة الم كيف توجب ذلك ؟ 


— ٠ 


م أسحاب التناسخ 


وقد ذكرنا مذاهب التداسخية . ومامن ملة من اللل إلا وللتناسخ فا قدم 
راسخ . وإ نما ختلف طرقهم فى تقرر ذلك . فأما تناسخية المند فأشد اعتقادا لذلك > 
لما عايدوا من طير يظهر فى وقت مملوم » فيقع ءلى شجرة معاومة فيبيض ويفرخ و 
إذا تم نوعه بفراخه حك مبقاره ومخالبه » فتبرق منه نار نلنهب فيحترق الطير » وبسيل 
منه دهن بجتمع فى أصل الشجرة فى مغارة . م إذا حال الملول وحان وقت شهوره امخلق 
من هذا الدهن مثله طير فيطير ويقع على الشجرة وهو أبد؟ كذلك . قالوا : فا مثل 
الدنيا وأهلها فى الأدوار وال كوار إلا كذلك . 


قالوا : وإذا كانت حركات الأفلاك دورية فلا محالة يصل زأس الفرجار إلى ما بدا 
ودار دورة ثانية على الط الأولى » أفاد لا عالة ما أفاد الدور الأول » إذلا اختلاف بين 
امور حتى بتصور اختلاف بين الأربن » فإن الم رات عاد ت كا بدأت » والنجوم 
والأفلاك دارت على المركز الأول وما اختافتأبمادها واتصالا تما ومناظراتما ومناسباتما 
بوجه » فيجب أن لا تلف القأترات الباديات مها بوجه » وهذا هو تناسخ الأدوار. 
والا كوار . ولهم اختلافات فى الدورة الكبرى > ک هی من السنين ؟ وأ كترم على 
آنها ثلاثون ألف سنة . و بعضهم على أنها ثلاعائة أن سبة وستين ألف سنة . وإما 
يمتبرون فع تلك الأدوار سير الشوابت لا السيارات . وعد الهند أ كرم : أن الفلك. 
مركب من‌الماء والنار والريج » وأن الكو اكب فيه نارية هواثية . فل تعدم الوجودات 
الماوبة إلا المتصر الأرضى سب ٠‏ 


N 


الفصٽل شان 


ومن أهل الهند جماعة أثبتو | قوسطات روحانية يأتونهم بارسالة من عند الله 
عز وجل فى صورة البشر من غير كتاب » فيأمرم بأشياء > ومام عن أشياء » ويسن 
لهم الشرائع » ويبين لهم المحدود ٠‏ 
وإعا يعرفون صدقه بتتزهه عن حطام الدنيا واستغناثه عن الأ كل والشرب 
والبعال() ٠‏ 
١‏ - الباشتوية 
زعوا أن رسولهم ملاك رودالى زل من السماء على صورة بشر » فأمرم بظم 
النار وأن يتقر بوا إلبها بالعطر والطيب والأدهان و الذبأأح ٠‏ ونام عن القتل والنبع إلا 
ماکان‌لائار »وسن هم أن بتوشحوا خي يعقدو نه من مناكهم الأيامن إلى تحت شائلهم» 
ونام أيضا عن ا_كذب وشرب الجر » وأن لا با كلوا من أطعمة غير ملنهم ولاشق 
ذباحمم > وأباح لهم الزنا لثلا ينقطع النسل ٠‏ 
وآمرهم ن يتخذوا على مثاله صا یتفر بون ليه ویمبدونه وبطوفون حوله کل يوم 
ثلاث مرات بالعازف والبخير والغناء واارقص . وأمرم بتعظل البقرة والسجود لها 
حيث رأوها » وأن يفزعوا فى التوبة إلى القسح بها ء وأمرهم أن لا مجوزوا ن ركيك. 
۴~ الباهودية 
زعوا أن رس وهم ملك روحالى على صورة بشر واه باهود» آتام وهو راکب 
على ثور » على رأسه | كيل مکلل بعظام الونى من عظام الرءوس » ومتقلر من ذلك 


بّلادة 6 وباحدی يديه فف سان ¢ وبالاخری مزراق ذو لاث شعب ۰ 


. البمال : الزواج » وباعل الرجل امرأته مباعلة وبمالا : لاعبها‎ )١( 


= lof 


يأسرم بعبادة المالتى عز وجل وبمبادته ممه » وأن يتخذوا على مثاله صا يمبدونه 8 . 
وأن لايمافوا شيا » وأن تكون الأشياء كلما فى طرية واحدة ؛ لأنبا جیا صلم 
الطالق عل وجل » وآن يقځذوا من عظام الاس قلائد يتغلد وما وأ كاليل يضمو نما على 
رء وسيم » وآن مسوا أجسادم ورءوسهم بالرماد . وحرم علبهم الاح والنكاح 
وجم الأموال . وآمرم رفض الدنيا » ولا معاش فم فبا إلا من الصدقة . 


۴٣‏ الكابكة 


زعوا آن رسو لم كرو حانی يقال له شب » اتاهم فى صورة بشر متمسح بالرماد » 
على رأسه قلنسوة من لبود أحر طوها ثلائة أشبار » يط عليها صفاأح من قحف الناس 
متقلر قلادة من أعظم N E‏ پنوار ٤‏ 
تخلخل مها مخلخال » وهو عریان . . فأمرم أن زينوا: زينقه » ويزيوار ,زيه . وسن 
م شرائع ودروا 


و 
ع - البهادونية 


تالوا : إن بہادون کان ماسکان عظبا آتانا نى صورة إنمان عظم . . وکان له أخوان 
كتلا وعلا من جلد الأرض ٠‏ ومن عظامه الإبال » ومن دمه البحار . وقيل : هذا 
رمز » وإلا غال صورة الإنسان لا تباغ إلى هذه الدرجة , . وصورة ۵ بها دون » راکب 

على دابةء کثیر شمر الراس » قد اسب على وجهه . . وقد قم الشمر على جوانب رأسه 
قسة مسخوبة » وآسبه کذلات عل‌نوای اراس قفا ووجها؛ و آمرهم أن يفملوا كذلك 
وسن لم أن لايشربوا الجر » وإذا رأوا امرآة هربوا مها . وآن بمجوا إلى جبل 
کان وران ۲ وکل د کے فی دون انوا . ولللات البيت سدة لايكون 
الفاح إل بأيديمم فلا یدخاون إلا باذم . وإذا فتحوا الباب سدوا أفواههم حتى 


— 


¥ تصل اہم إلى العم . ويذ حون ه اباتع ويقربون له القرايين › ېدون ۲4 
المدايا . وإذا أنصرفوا من حجهم م یدخارا السران فی طریقھم ؛ ولم بنظزوا إلى رم 
ولم يصاوا إلى أحد بسوء وضرر من قول وفل . 


الف صراقالٹ 
عبدة الكوا كي 


وم ينقل لهند مذهب فى عبادة الكو اكب إلا فرقتان توجهتا إلى النيرين الس 

والقمر . ومذهييم فى تلك مذهب الصابئة ف توجبهم إلى الميأ كل السماو ية دون قمر 
الربوبية والإ ية عليها . 

عبّدة الشس 

زعموا أن الشمس ملك من اللانكة » ولما نفس وعقل ومنما نور الکواکي 

وضياء الما »> وتكون الموجودات السفلية »> وهى ملك الفلك ؛ فتستحق . 

الج رر رم ولا ون اة > آى عاد الکن ون 

E E‏ ۽ جوعر عل لون لار ٤‏ و یت خاص قد بدو باک 


کرات ٤‏ ا ا الملل والأماش یوون له ب 6 وشوق 
:و يستشفون به 


۲ س عبد القمر 


زعوا أن القمر ملك من اللاكة بستحت الععظم والمبادة_ > وإليه تدبير هذا البالم 
للسفلى والأمور الجزئية ذيه » ومذه نضج الأشياء الممكنوبة وإيصالا إلى كالما ' دته 


= ۴ س 


ونقصانه تمرف الأزمان والساعات » وهو تلو الشمس وقرينها > ومنما وره . وبالنظر 
إلها تمكون زياده ونقصانه » وهؤلاء يسمون الجندريكينية ؛ أى عباد القمر » ومن 
سننهم أن اتخذوا له صا على شكل تجل جره أ ربعة »> وبيد الصلم جوهم » ومن دينهم 
أن يسجدوا له ويميدوه » وأن يصوموا النصف من کل شهر ولا يفطروا حتی يطلم 
القمر > م بأتون صنبه بالطام والشراب واللبن › م بوغبون ن إليه وينظرون إلى القمر 
ويسألونه حو حواجهم . فإذا استهل الشبر عاوا السطوح وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤبته 
ورغبوا إليه . ٤‏ تزلوا عن السطوح إلى الطعام والشراب والفرح والسرور ولم ينظروا 
إليه إلا على وجوه حسنة » وفى نصف الشمر إذا فرغوا من الإفطار » أخذوا فى الرقص 
واللمب بالمعازف بون يدى الصنم والقمر . 


القمتل ارا سح 


عىدة الأصنام 


اعم أن الأصناف التى ذکرنا مذاهہم ,رجعون آخر الأس إلى عبادة الأصنام › 
إذا كان لا يستر لمم طريقة إلا بشخص حاضر » يدظرون إليه ويمكفون عليه » وعن 
هذا امخذت أسحاب الروحانيات والكو اكب أصناما زعوا أنها على صو رتبا . وبال 
وضع الأصنام حيث ما قدروه إا هو على معبود غالب حى يكون الصنم العمول على 
صورته وشکله وهيانه نابا مَناب وقأ ما مقامه » وإلا فنع قط أن عاقلا مالاينحت جما 
بيده ويصوره صورة م يعتقد أنه إلمه وخالقه »> وإله الكل وخالق الكل ؛ إذ كان 
وجوده موقا وجود صانعه » وشکله محدث بصنعة لاحته . 


لكن القوم لما عكفوا على على التوجه إلبها ؛ كان عكوفهم ذلك عبادة > وطلهم 


ا مواج منما إثبات إخية لاء وعن هذا كانوا يقو ن :( ما نمبدھ إلا رو ا 


—-_ |0 — 


: ا‎ ROT 
الله زل“ ) فا وكانوا مقتصربن على صورهافى اعتقاد الربوبية والإلمية لا تمدواعنها‎ 
. إلى رب الأرباب‎ 
ايا اة‎ ١ 

فم صن یدعی مھا کال له أرب آید > کثیر شمر الرس سبطها »> ویإحدی يده 
ثعبان عظے فاغر فاه » و الأخرى عصاء وبالثالثة رأس إنسان » و باليد الرابعة قد دفعها 
ونی أذنیه حیتان کالقرطین » وعلی جسده مبانان عظمان قد التفا عليه » وعلى رأسه 
| كليل من عظام القحف » وعليه من ذلاك قلادة . رون أنه عفريت ستعقی المبادة 
لمظمة قدره ؛ واستحاعه اللصال الحمودة الجبوبة والمذمومة من الإعطاء والنع » 
والإحسان والإسادة » وأنه افرع هم فی حاجاتہہ » وله بیوت عظام برض المد یناما 
آهل ملته فی کل بوم ثلاث‌مرات » يسجدون له ویطوفونبه » ولم وضع يقال له اختر ؟ 
ويطلبون حاجات الدنیا » حتی إن الرجل يقول له فما يسال . زوّجنى فلانة » وأعطنى 
الاجة حتى إنه رعا ينفق . 

۲ الب كشميكية 

وهن ذلات الب ركمميكية ؛ من سفمم أن يقيخذوا لأنفسهم صا يعبدونه ویقرنون له 
المدايا » وموضع متعبده له أن ينظروا إلى باسق الشجر وملتفه مثل الشجر الذى يكون 
فى الجبال فيلتمسون مها أحسنما وأطولها » فيجملون ذلك اوضع موضم مقعبدم .£ 
يأخذون ذلك الملم فيأنون شجرة عظيمة من ذلك الشجر فينقبون فبا موضماً في ركبو نه 
فيا فيسالون سجودم وطوافيم حو تلك الشجرة . 


٣ الزمر آية‎ ١( 


- ۱ 


٣‏ - الأهكينية 


ومن ذلك الدهكينية » من سننهم أن بتخذوا صنا على صورة اصرأة » وفوق رأسه 
تاج ء وله أيد كثيرة »> ولهم عيد فى بوم من أيامالسنة » عدد استواء الليلوالنهار ودخول 
الشمس اليزان » فيعخذون فى ذلك اليوم عريشا عظما بين يدى ذلك الصنم » وبقربون 
إليه القرابين من الف وغيرها > ولايذحوما » ولكن بضربون أعناقما بين يديه 
بالسيوف › وبقتلون من أصاوا من الناسقر بات 'بالفيلة حتی ينی عیدم » وم مسیئون 
عند عامة الهند سبب الغيلة . 


۽ الْلكية» أى عباد الماء 


ومن ذلك ال جلمكية أى عباد الماء » بزعمون أن الماء ملك ومعه ملائكة » وأنه 
أصل کل شىء » وب هكل ولادة ونمو" » ونشوء وبقاء » وطارة وعارة » ومامن عمل فى 
ادنيا إلا وهو تاج إلى اللاء . 


فإذا أراد الرجل عبادته جرد وستر عورته م دخل الماء إلى وسطه › فیقے ساءة 
أو ساعتين أو أ كث > ويأخذ ما أمكنه من الرياحين فيقطمما صفار؟ ويلقق فيه بمضما 
بعد بعض وهو يسبح ويقرأ » وإذا أراد الانصراف حرك الماء بيده » م أخذ منه فنقط 


به رأسه ووجېه وسار جسده خارجا » ٤‏ سجد وانەرف . 
هھ — الأ كنواطر "ية » أى عباد النار 


ومن ذلك الأ كنواطرية ؛ أى عباد الثار : زعموا أن النار أعظم المناصر جرما »> 
وأوسعما حيزا » وأعلاها مكاتا » وأشرفما جوهر؟ » وأنورها ضياء وإشراق » وألطفما 
جسا وکیا » والاحتیاج إلہا ‏ کثر من الاحتياج إلى سائر الطبائم » ولا كون فى 
الما إلا ہما ولا حياة ولا عو » ولا انعقاد إلا ازجتما . 


a 

وما عبادتہم لهم آن محفروا أخدودا سربما فى الأرض » وبؤججوا النار فيه › ٤‏ 
لايدعون طعاما لذيذا » ولاشرابً لطينا » ولواب فاخرا » ولا عطر؟ فاا » ولا جوهراً 
نقيا إلا طرحوه فيا تقر إليها وتبركا با » وحرموا إلقاء النفوس فبا »> وإحراق 
الأبدان بها خلا لجاعة أخرى من زهاد اليد . 

وعلى هذا المذهب أ كثر ملوك المند وعظاتما . يمظمون النار لجوهرها تمظما بالتا 
وبقدم ونما على الوجودات كلما . 

ومهم زهاد وعباد جلسون حول النار صامین يسدون منافسهم حت لا يصل إلبها 
من أنفاسہم نس صدر عن صدر ګرم . 

وسنتهم : الحث على الأخلاق المجسنة » والمنع من أضدادها » وهى الكذب »> 


والحسد» والمقد» واللجاج » والبنى » والمحرص » والبطر . فإذا جرد الإنسان عنما 
قرب من النار » وتقرب إلبها . 


الفصل یاس 
حکاہ أند 


وتام له . م صار إلى مد يغة من مدان المد ¢ وأشاع فا مذهب فیثاغورس 


وكان ر خدين رجلا جيد الذهن » نافذ البصيرة » صاب الفسكر » راغبا فى معرفة 
الموالم العلوية » قدأحذ من قلانوس الک حکته »> واستفاد منه علمه وصفعته . 
فلا تون قلانوس ترس بر خنين على الند كلهم » فرغب الناس فى تلطيف الأبدان » 
وتهذيب الأنفس . وكان يقول : أئ امرى” هذب نفه وأسرع الحروج عن هذا المالم 
ادنس » وطېر بدنه من أوساخه ؛ ظېر له کل شیء » وعاب نکل غاب » وقدر على کل 
مقعذر › وکانمحبور؟ مسرورا » ملتذاً عاشةا » لامعل ولایکل › ولاعسه نصب ولالفوب 


OR 


فما مج امم الطريتى واحتج عايهم بالحجج المقنعة ؟ اجتمدوا اجتهادا شديدا . وكان 
يقول أيضا : إن ترك اذات هذا الما هو الذى باحق بذاك الما حتى تقصلوا به 
وتنخرطوا فى سل » وتخلروا فى لذاته ونميمه . فدرس أهل المند هذا القول ورسخ 
فى عقولهم . 
اختلاف المنود بعد وفاة ر نين 

٤‏ توف عنهم برمنين وقد جم القول فى عقواهم لشدة المرص والمجلة فى اللحاق 
بذلك المالم » فافترقوا فرققين : 

فرقة قالت : إن التناسل فى هذا الما هو الحطأً الذى لاخطً أبين منه » إذهو 
نتيجة اللذة الجسدانية ؟ وعرة النطفة الشهوانية فهو حرام » وما يؤدى إليه من الطام 
اللذيذ » والشراب الصافى » وكل ما بميج الشهوة واللذة الميوانية » وينشط القوة 
الهيمية فهو حرام أبضا . فأ كتفوا بالفليل من الغذاء على قدر ما ثبت به أبدالهم » 
ونم من کان لا رى ذلك الفليل أيضا ليكون لاقه بالمام الأعلى أسرع » ومهم من 
إذا رأى عره قد تنفس ألقى بنفسه فى النار » ت زكية لنفسه » وتطهيرا لبدنه » وليم 
لروحه » ومهم من ممع ملاذ الدنيا من الطمام والشراب واللكسوة فيمثاها نصب عینیه 
لكى براها البصر وتتحرك نفسه المميمية إلا فتشتافها وتشتهيها » فيمنم نفسه عنما بقوة 
النةس الأنطقية حتى يذبل البدن » وتضعف النفس » وتفارق البدن لضعف الرباط الذى 
کان بربطها به . 

وأما الفريق الأخر : فإهم كانوا ,رون القناسل والطمام والشراب وساثر اللذات 
بالقدر الذی هو طریقی الحق حلالا . 

وقليل مهم من يتعدى عن الطريق وبطلب الريادة . 

وکان قوم من الفريقين سلكوا مذهب فيثاغورس من الحكة والمل فقلطفوا 
حتى صاروا يظهرون على ماف أنفس أصحامم من اللير والشر » ولخبرون بذلك 
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فيزيده بذاك حرصاً على رياضة الفكر » وقر النفس الأمارة بالسوء » واللحوق ما لى 
به أسحاہم : 

ومذهہم فی الباری تعالی آنه نور محض ؛ إلا أنه لایس جد مایستتر به لثلا راء 
إلا من استأهل رؤيته واستحةها کالذی لبس نى هذا الما جلد حيوان » فإذا خلمه نظر 
إليه من وقع بصره عليه » وإذا م لبه لم يقدر أحد من النظر إليه » وبزعون آم 
کالسہایا فى هذا المالم . فإن من حارب النفس الشوبة حتى منعها عن ملاذها فهو الناجى 
من دنيات الما السفلى » ومن ل بمنمها بق أسیر؟ فی بدنہا » والذی بريد أن حارب هذا 
أجم فإعا يقدر على محاربتما بنفى التجبر والعجب » ونسكين الشهوة » والمحرص » والبعد 
عا يدل علا ويوصل إلا . 

الإسكندر فى اند 

ولا وصل الإسكندر إلى تلاك الديار وأراد حاربتم صعب علم افتتاح مدينة أحد 
الفريقين » وم الذين کانوا يرون استمال اللذات فى هذا العالم بقدر الةصد الذى لا مرج 
إلى فساد البدن » هد حتى فتحها . وتقل مجم جاعة من أهل الجحكة » ف كانوا رون 
جثٹ قتلام مطروحة كأنها جثث السمك الصافية النقية التى فى اللاء الصافى » فلما رأوا 
ذلك ندموا على فعلهم ذلك بهم » وأمسكوا عن اليقين . 

والفريتق الثانى وهم الذبن زعوا أن لاخير فى اخاذ النساء والرغبة فى النسل ولافى 
شىء من الشموات الجسدانية كتبوا إلى الإسكند ر كتاباً مدحوه فيه على حب الحكة 
وملابسة العم » وتعظم أهل الرأىوالمقل » والسوا منه حكما وناظرم فنفذ إلهمواحداً 
من الحكاء فنضاوه بالدظر » وفضاوه بالعمل . فانصرف الإسكندر علهم ووصلمم جوا ر 
سنية وهدايا كريمة . فقالوا : إذا كانت الحكة تفمل باللوك هذا الفعل فى هذا العام » 
فكيف إذا لبسناها على مامحب لباسما » واتصلت بنا غابة الاتصال ؟ ومناظراتهم 
مذ كورة فی کتب أر سطوطاليس . 
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ومن سنتهم إذا نظروا إلى الشمس قد أشرقت سجدوا لبا وقالوا : ماأحسنك من 
نور وما بماك وما أنورك . لاتقدر الأبصار أن تلذ بالنظر إليك › فإن كنت أنت 
النور الأول الذى لانور فوقك فلك الحد والتدبيح » وإماك نطلب وإليك نسمى لندرك 
السكن بقربك وننظر إلى إبداعك » وإ ن كان فوقك وأعلى منك نور آخر أنت معلول 
له ؟ فبذا التسبيح وهذا الجد ل ء وإعا سمينا وتركنا جيم لذات هذا العام لنصير مثلك» 
ونلحق بعالك » ونقصل بسا كنك » وإذا كان المعلول بهذا الاء والجلال ؛ فكيف 
یکون بہاء الملة وجلالما ومجدها وکالھا ؟ خی لکل طالب ا ا 
بالجواز بقربه » ویدخل فی غار جنده وحزبه . 


e E ¥‏ 
خللا فى النقل فأصاحه ٤‏ أم لح الله عز وجل بفضله حاله » وسدد أقواله وأفعاله »> وهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 


والجد لله رب المالين » وصاواته على سيد الرسلين مد المصطنى وآله العليبين 
الطاهر بن » وصحابته الأ کرمین » وسل تسلا کشیرا . 


خامة 


: نا الانساء ١ا‏ 
الجد لله رب العالين » وااصلاة والسلام على سيدنا حد خانم الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وأعحابه الطاهرين » وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى بوم الاين . 


اما تد : فقد تم بعون الله وحسن آوفیقه طبع تاب « اللل والنحل » 
العام اہی الفح مد عبد الکرم بن ای بكر الشہرستانى . 


دول نة الوافق ٦‏ بونیه 
وکان الفراغ من طبعه یوم امیس ٠١‏ من ربيم الأول سنة ٠۳۸۸‏ ه الموافق 1 , 
سنة ۱۹٩۸‏ م . 


نسأل الله تعالی أن بنا من لدنه رحة وي لنا من أصرنا رشدا ,© 


الناسشتس 
موسسة الحلى وسشسركاه . 
۱4 شارع جواد حسی س القاهرة 
تليفوس olloo‏ 


قهر س 


المعو ل والنفوس والأجرام العلوبة .. 


الفصل الرابع : المتأخرون من فلاسفة الإسلام .. ۲ 
١‏ - ان سينا : كلامه ف المخطق e OTS‏ 2 َ۳ 
ادق ا ب 5 E eh e A o EE‏ 
الخد والقاس . 4 
فی ألركبات . : 1 
نی القیاس ومہادئه وأشکاله واتائی . 
القيأسات ااشرطة وقضاباها 1٠‏ 
الآماسات المركية ۰ ا 1۰ 
فی مقدمات القاس من جبة ذوان ما وشرائط البرمان 1١‏ 
فى الأجناس المشرة 1٤‏ 
المقولات العشرة 10 
العلل أر چ 0 0 : ۱٦‏ 
ف تسیر آانائط ماج إلا الط . ae‏ 8 
٣‏ فی الافیات WV aol, Men. mae: a6a a e a a‏ 
المألة الأولى : ی موضوع هذا الل YS oa ae GO Ê a‏ 
« الثائية : فى تحقق الجوهر الجاى : ۱۹ 
اثالثة : فى أقسام لاملل » وأحوالها ... ... PÛ ne i‏ 
و الرابعة : فى المتقدم امار والقدے › والحادث .۔, ... ٣٣ ٠٠.‏ 
م الخامسة : فى الكلى » والواحدء ولواحقہما Yo‏ 
« السادسة : لى تحرف واجب الوجود بذاته .. 
« السابعة : فى أن واجب الوجود عقل » وعاقل » ومعقول س E‏ 
م اكامنة :ف أن الوأحد لا ٫صدر‏ عله إلا واحد » وى رتب وجود 
E a‏ 
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الوضوع 

المسألة التاسعة : فى العنابة الازلية » وان دخول الشر فى القضاء . 9 

و« العاشرة : فى العاد ولات ت سعادات دابمة لأنفوس › 2 1 
وكفية ٠‏ 


e o OE ااك‎ 


المقالة الأولى : فى لواحق الاجا الطببعبة . 
« الثائية : ف الأمور ية رغ الطيعية الاجا E ED‏ 
, الالثة : فى المىكبات والاثار A‏ 
« الرابعة : فى النفوس وقواها N REO ٠.‏ 


« الخامسة :فان ضس الإایة جوم لیس سم وان راکب تد قد يکون 
اللات کو ا 


بالنفس الإنسانية 2 الصادفة 2 0 2 عل 


اليب ر 
الباب الثالك E RAE‏ ا 
١‏ العرب وغيرم : 
٣ح‏ البيت العتيق .به مه ممه م م ا ا e a‏ 
م البيوت المتاخذة للعبادة . ا ا 
الفصل الأول : معطلة العرب وم اسان 0 n‏ 
١‏ س متكرو الخااق واابعث والإعأدة ‏ .ب ته مه م e ٠‏ 
٣‏ - منكرو البعث والإعادة م موه موه مه مه وه ا و 
شات العرب a .. ... ٠.٠‏ 
e E E‏ 
الفصل الثانى : الحصلة من العرب . 
۽ علومیم .. ee oe oe ee one e RD‏ 


e 
س تقاايد العرب أل ا > وبعض عادامم‎ 
الباب الرابع : راء امل س م م س م ت ف‎ 
0 E r e e ا‎ 


0 
«٠‏ السادسة : فى وجه خروج العةل انظرى من القوة إلى الفعل وأحوال خاصة. .. 
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الوضوع 
~١‏ أععاب البددة .. 
۴ أسحاب الفك : الفكرة ةوالوم ... 
۳ اعاب التنا س 4 
الفصل الشانى : أتحاب الرو ا 
إت الباسنوبة 
۲ الباهودية 
۳ الكابلية 
¢{ الهادونية 
الفصل اثالك عبدة اک 
١‏ س عبدة الشمس .. 
۲ س عبدة القمر ... .. 
الفصل الرابع : عبدة ونم 
١‏ - الما كالة 
۲ - البركسيكية . 
۳ الدهكينية ا 
۽ - ال جلهكية » أى عباد المأه .. 
٠ه‏ - الا كنواطرة » أى عباد النار .. 
الفصل الخامس : حكاء الاد 
اختلاف امنود بعد وفاة برخنين . 
الإسكندر فى الماد : 


(۴ اهرس ) 


